هل استمعتم الى المذياع في الخامس عشر 
من شهر أكتوير/ تشرين اول في العام 
الماضي؟ هل استمعتم اليهم يتساطون عمّن 
شاهد الصبيّ الذي اختفى فجأة؟ هذا ما 
أذاعوه: 


«يبحث رجال الشرطة عن الطفل كارل أندرز نيلسون البالغ من العمر ثمانية 
أعوام بعد أن اختفى فجاة من منزله الكائن في شارع نورث متذ الساعة 
السادسة مساء أول من أمس. كارل أندرز نيلسون ذنى شعر أشقر وعينين 
زرقاوين: وفي وقت اختفائه كان يرتدي «بنطالاً» بنياً قصيراً «وكنزة» رمادية 
ويضع على رأسه قبعة حمراء. يرجى ممن رآه أو كان لديه أية معلومات عنه أن 


هذا ما قالوه. ولكن لم يتلق أحد أية معلومات عن كارل أندرز نيلسون. لقد 
اختفى تماماً ولا أحد يعرف مكانه..... 
هكذا تبدآ حكاية ميوء يا ولدي! 


6 48 88356 1580/91 دار المنى 


ميوء يا ولدي! 


أستريد ليندجرين 
ميو. يا ولدي! 


النص العربي بقلم: د. وليد سيف 
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عل استمعتم إلى المذياع في الخامس عشر من شهر أكتوب ر/تشرين 
أول في العام الماضي؟ هل الحسدم إليهم يتساءلون عمن شاهد 
الصبي الذي احتفى فجأة؟ هذا ما أذاعوه: 

«يبحث رحال الشرطة عن الطفل كارل الدرز تلسون البالغ 

من العمر ثمانية أعوام بعد أن احتفى فجأة من منزله الكائن في 
شارع نورث منذ الساعة السادسة مساءً أو من أمس . كارل اندوز 
نيلسون ذو شعر أشقر وعينين زرقاوين» وفي وقت اختفائه كان 
يرتدي «بنطالاً» بِنِياً قصيراً «وكترة» رمادية ويضع على رأسه قبعة 


حمراء. يرحى ممن رآه أو كان لديه أية معلومات عنه أن يتصل 
بأقرب مخفر للشرطة». 

هذا ما كالوه. ولكن لم يتلق أحد أية معلومات عن كارل أندرز 
يلسون. لقد احتفى تماما ولا أحد يعرف مكانه. لا أنحد يعرف 
غيري» إذ إنني أنا كارل أندرز نيلسون. 

ولكني أقنى لو كنت أستطيع إخبار صديقي «بن» . بكل شيء. 
لقد اعتدت أن ألعب معه. وهو يعيش في شارع نورث أيضا. أسمة 
الكامل بنجامين» ولكن الناس اعتادوا أن ينادوه ب «بن». وأنا 
كذلك لا يدعوني أحد باسمي «كارل أندرز»» إذ يكتفون ب 
«أندي». 

أعني هكذا كانوا يدعونني. أما الآن وقد احتفيت فلا أحد 
منهم يناديني 20 لم يكن أحد يناديني باسمي «كارل أندرز» 
إلا العمّة هولدا والعم أولاف. في حتيقة الأمر يكن العم أولاف 
يناديني بأي اسم إذ نادرا ما كان ب 

أرنافا عرند سلى رعتي ا . ولكن هكذا اعتدت 
أن أناديهماء فقد تكفلا بإيوائي وتربيتي منذ كنت في السنة الأولى 
هون غمرقا: قبل ذلك كنت أعيش في مأوى للأيتام والأطفال 
بحهولي الأبوين. ومن هناك أحضرتني العمة هولدا إلى بيتها . كانت 
ا م تحد أيه طفلة في المأوى. 
وهكذا أحذتني أنا على الرغم من أن العم أولاف والعمة هولدا 
لايحبان الصبيان» وبخاصة حين يبلغون الثامنة 0 التاسعة. فهما 


يعتقدان أنني أصدر الكثير من الضجيج في البيت» وأنني أعود لهم 
بالوحل من اللعب في المتتزه أن نني أبعثر ثيابي يمينا وشمالا على 
أرض الغرفة» وأن نني أضحك وأَتحدّث بصوت مرتفع. ولطالما كانت 
العمّة هولدا تقول: «لقد كان اليوم الذي جتنا فيه يوما أسود!» أمّا 
العم أولاف فلم يكن يقول شيئا. بلى! كان يقول: «اغرب عن 
وجهي! لأأطيق النظر إليك.» 

كنت أقضي معظم وقتي في بيت «بن». كان والده يظهر له 
الكثير من الحب» فيطيل الحديث معه وبساعلاة في صنح ماذج 
الطائرات» ويضع علامات على باب الطبخ ‏ تون متخ .ها وضل 
إليه من الطول من حين الى آخحر» ويفعل أشياء أخرى من هذا النوع. 
كان «بن» را ف أن يضحك كما يشاء» ويتحدث كي كاين 
ويترك ثيايه أنى شاى فوالده يحبه في كل حال. وكان يمح له 
باستقبال جميع أصحابه في بيته حيث يلقون الترحيب . أما أنا فلم 
يكن يُسسْمّح لي باستقيال أحد في البيت لأن العمة هولدا لاتطيق 
حركة الأطفال دحولا وحروجا. وكان العم أولاف يوافقها على 
ذلك قائلاً: «يكفينا هم هذا الولد الذي عندنا.» 

أحياناً عندما كنت آوي إلى فراشي كنت أتهنى لو كان والد 
«بن» والدي أنا بها ثم أنساءل في نفسي: ثري من هو والدي 
الحقيقي؟ ولماذا لا أعيش معه ومع أمي بدلا من مأوى الأطفال أو 
الحياة مع العمة هولدا والعم أولاف؟ أخبرتني العمّة هولدا أن أمّي 
ماتت الحظة ولادتي» ثم قالت: «أما من أبوك! فلا أحد يعرف. 


للا 


ولكن من السهل أن تتصوّر أنه كان إنساناً تافهاً لاخير فيه.» 
كرهت العمّة هولدا لكلامها عن والدي بهذه الطريقة. لعل أمّي قد 
قناتنت حقاً وقت ولادتي») ولكني متأكد من أن والدي لم يكن 
انساناً تافهاً. أحياناً كنت أتمدّد على فراشي وأبكي تحرقاً لمعرفته 
ولقائه. 

كانت السيّدة لوندي صاحبة دكان الفواكه من الناس الذين 
يعاملونني بلطف وطيبة. وكان من عادتها أن تقدّم إي بعض الحلوى 
والفواكه. 

والآن لا أملك الآ أن أتساءل عن حقيقة شخصيّة السيّدة 
لوندي. من كانت تلك السيّدة في الحقيقة؟ ذلك أن ماجرى لي 
بعد ذلك إنما بدأ معها في ذلك اليوم من شهر أكتوب ر/تشرين الأول 

من السنة الماضية. 

في ذلك اليوم ردّدت العمّة هولدا على مسامعي مرّات عدة أن 
اليوم الذي جحي افيه كان يوماً مشؤوماً. وقبيل الساعة السادسة 
طلبت متي أن أسرع الى المخبز في شارع كوينز لأشتري لها بعض 
الخبز المفضل لديها. وضعت قبعتي الحمراء على رأسي وانطلقت. 

حين بلغت محل الفواكه رأيت السيّدة لوندي واقفة في مدخل 
المحل. ربَعَتْ على خدي وأمعنت النظر في لوقت طويل» ثم قالت: 
«هل لك في تفاحة؟») 

قلت : (إنعم» من فضلك :) وهكذا أعطتني تفاحة جمراء 
جميلة وجذابة جد وقالت: «هل تتكرم باسقاط رسالة لي في 


صندوق البريد؟» 

قلت: «نعم. .(بالطيع « 

كتْبَتْ بعض الأسطر القليلة على بطاقة بريدية وأعطتني إياهاء ثم 
قالت: «وداعا يا كارلٍ اندرز يلسون ُ« 

بدا ذلك غريياً فعلاً» فهي م تنادني قط قبل ذلك إلا ب «أندي». 
ركضت إلى صندوق البريد الذي يبعد مسافة قليلة. . وحين أوشكت 
على إسقاط البطاقة في الصندوق وحدت أنها تلمع وتشع كالنار. 
نعمء كانت الكلمات التي طتها السيدة لوندي تشع كالنار! ول 
يكن في وسعي إلا أن أقرأها . كانت الرسالة تقول: 


إلى: ا ملك 

فاراوايلاند 

إن الشخص الذي مافنئت تبحث عنه في طريقه اليك . إنه يرحل ليلاً 
ونهاراً ويحمل في يده العلامة ‏ التفاحة الذهبية. 

م أفهم كلمة واحدة من الرسالة؛ إلا أنني شعرت برعشة تسري 
في ظهري من أثر الكلام . أسقطت البطاقة في الصندوق على عجل. 

ترى من هو الذي يرحل ليلا ونهارً؟ من يحمل في يده تفاحة 
ذهبيّة؟ وهنا التقط بصري التفاحة التي أعطتني إياها السيّدة 
لوندي. ولدهشتي وحدتها الآن مصنوعة من الذهب! كانت في 
يدي تفاع ذهيية! 

كات الدموع تنفحر من عيني - كادت ولم تسقط. شعرت 
بالوحدة الشديدة. فمضيت إلى مقعد في اله وحلست عليه. لم 
يكن هناك أحد . فالكل عاد إلى بينه لتناول العشاء. كانت العتمة 
قد بدأت تلف الأشجار» وكانت السماء ء تمطر رذاذاً خفيفاً. ولكن 
الأضواء كانت تنبعث امن البيوت المحيطة بالمتتّره من كل ناحية. 
كان رفي استطاعتي أن أرق الضوء ال متبعحيتك من نافذة بيت «بن» 
أبضناء . كان يجلس في الداحل هناك ويتناول الطعام والفطائر مع أمه 
وأبيه. وتهيأ لي أن وراء كل نافذة يشع منها الضوء كان ثمّة أطفال 
في البيت ينعمون بصحبة آبائهم وأمهاتهم 0 الوحيد الذي كان 
يجلس هناك في العتمة. وحدي! وحدي وفي يدي تفاحة ذهبية لا 


أدري ما أفعل بها 


ع1 


وضعت التفاحة بعناية إلى جانبي على المقعد) وتركتها هناك 
بينما ذهبت فى التفكير. كان أحد مصابيح الشارع قريباً مني 
فيسقط ضوءه علي وعلى التفاحة. ولكنه كان كذلك يسقط على 
شيء ما ملقىّ على الأرض. م يكن ذلك الشيء غير زحاجة عصير 
عادية وفارغة بالطبع. ولاحظت أن ثمّة عودا من الخشب يسك فاه 
الزحاجة وعنقها درت أن ميا باب الأطفال الصغار 
الذين يلعبون في ا قد حشر قطعة الخشب في عنق الزجاحة. 
التقطت الرجاحة وتأملت فيهاء وهنا تيت إلى شيء يتحرك في 
داخلها. 

لقد استعرت من المكتبة في أحد الأيام كتابا بعنوان «ألف ليلة 
وليلة». وقرأت فيه عن جني محبوس في زجاجة. ولكن ذاك قد 
حدث بعيدا بعيدا في بلاد الشرق قبل ألوف السنين. ولايخطر فى 
بلي أن مني" مكن أن يكون حال زحاحة خصيو حادية ما تج 
المصانع المعروفة. ولكنء كان هناك جني في تلك الزحاحة حقا. 
نعم كان هناك جني حقا يجلس في داخل الزجاحة. كان من 
الواضح أنه يريد الخروج. . أشار إلى قطعة الخشب التي تسد عنق 
الزحاجة ونظر إل نظرة رجاء. بطبيعة الحال لم أكن معتاداً على 
ان» فانتابني الخوف الشديد حتى كاد يعجزني عن سحب قطعة 
اللتشب . ولكني فعلت. . واندفع الحني خخارجاً من الزجاحة مع زأرة 
هائلة» وبدأريكبر ويكبر حتى صار أخيراً أطرل من جتميع الببوت 
الحيطة بالَْرَه هكذا هم اللبن. يستطيع أحدهم أن يتقلص حتى 
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يكون بإمكانه أن يستقرٌ في زجاحة» وفي لحظة أخرى يتضّحمٌ حتى 
يصير في حجم البيوت. 

ليس بامكانكم أن تتصوّروا مدى الرعب الذي انتابني في تلك 
اللحظة. . أخذ جسدي كله يرتحف من هول المنظر. ثم تحدّث 
لحني . كان صوته أشبه بزئير هائل. . وهنا تذكرت العمة هولدا والعم 
أولاف وكنيت أن يسمعا هذ الصوت؛ فقد كانا دائما يتهمانني 
بأنني أتحدث بصوت مرتفع! 

حاطبني الحني قائلا: «أيها السبي. لقد حررتني من سجني . 
وأنت الآن تستحق جائزة مني. اذكر رغبتك لأحققها لك.» 

لل ور ني أستحق جائزة رد أنني سحبت قطعة 

من النشب. أخبرني لحني أنه قدم إلى هذه المدينة في الليلة 

اللي أكده ل جا جب بد . هذه عادة اللجن. إنهم 
لايفضلون عن الزجاجة مكاتناً آخر للنوم. ولكن أحد 0 
حشبة في عنق الزحاحة أثناء نومه. ٠‏ ولولا أنني أنقذته لمكث في 
داخل الزجاجة آلاف السنين حتى تنحلل قطعة الخشب. 

قال الحني كأنه يحدّث نفسه: «لو حدث ذاك لأغضب سيّدي 
الملك.» 
1 نم استعدت شيئاً من رباطة حأشي وسألت قائلاً: ددن أيق 
قدمّت أيها اللني؟» 1 

صمت لحظة قصيرة ثم قال: «جثت من فاراويلاند.» 

قال ذلك بصوت مرتفع قرع مسامعي وضج في رأسي كأنه 


الرعد. ثمّة شيء ما في صوته جعلني متشوقاً لزيارة تلك الأرض. 
شعرت برغبة جارفة للذهاب إلى هناك كأن حياتي تعتمد على 
ذلك. مددت ذراعي : نحو اللخني وصحت: «حذني معك! أرجحوك 
حذني إلى فاراويلاند! هناك من ينتظرني في تلك الديار « 
هز الحنيٍ رأسه حائرا. عندئذ أريته التفاحة الذهبيّة فأطلق 

صيحة مدوية وقال: «انك هل بيذك العلامة! أنت الذي حجنت 
هنا لاحضاره. أنت الشخص الذي مازال الملك يسحث عته متك 
وقت طويل.» 

انحنى ورفعني بذراعيه . وبينما كنا نصعد في الفضاء كان قَرْحّ 
الأحراس وهزيم الرعد يحيط بنا. حلفنا المتَتَزه بعيدا أسفل منا- 
خحلفنا امه المعتم الموحش وجميع البيوت التي كان ينبعث الضوء 
من نوافذها ويجلس فيها أطفال يتناولون العشاء مع آبائهم 
وأمهاتهم» بينما كنت أناء كارل اندرز نيلسونء أنطلق إلى الأعلى 
في الفضاء الواسع تحت النجوم. 

ارا كايا فوق السجاب:بسرعنة تقوق :سرعة البرقا ومع 

ضجيج أعلى من الرعد. كانت النحوم والأقمار والشموس تتالاً 

من 9 ف بعض الأوقات كان الظلام الشامل يعم الفضاء 
حولناء لرديلية الطوصرويي بالطو رنيال حي 
أضطر إلى إغماض عيني. 

همست لنفسي: «انه برحل لاد هارا ذلك ماكان مكتوياً 
على البطاقة.» 
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فجأة مد الجني ذراعه وأشار إلى شيء بعيد - شيء أخضر في 
محيط من الماء الأزرق الصافي وشعاع الشمس البراق. 

قال الجني: «تستطيع الآن أن ترى فاراوايلاند.») 

وهكذا بدأنا الهبوط نحو الجزيرة الخضراء. 

كانت جزيرة تقع في وسط البحر كأنها تستحم فيه. وكان 
جوّها مشبعاً برائحة آلاف الورود وزهور الليلك. وثمّة موسيقى 
غريبة تنبعث في المكان. انها أجمل موسيقى سمعتها في حياتي. 

كلكا على الخاط كر يرد قصر عظيم أبيض .محاذاته . 

رأيت رجخلاً هفيلا عشى على. حافة الماء. لقد كان ذاك بي 
ا مللك! ميّرته في اللحظة التي رأيته فيها. لم يخامرني شك في أن هذا 


ه وأبي . فتح ذراعيه لي فركضت نحوه مباشرة. ضمُني إلى صدره 
وقتا طويلا. لم نقل شيا كل داتع أي طرفت نان براض 
والتصقت به التصاقا شديدا بأقصى ما أستطيع. 

آه كم تميّت لو كان في استطاعة العمّة هولدا أن ترى أبي الملك؛ 
ومقدار وسامته وجمال ثيابه التي كان تتوهج بالذهب والماس, 
كان وجهه شبيها بوجه والد «بن»» الا أنه كان أكثر وسامة 
وحمالا. من المؤسف أن إلعمّة هولدا لم تكن هناك لترى أبيء وإلا 
لعرفت أن أبي ليس انساناً تافهاً لاخير فيه. 

إلآ أن العمة هولدا كانت مُحقة حين قالت إن أَمُي قد ماتت 
وقت ولادتي. تصوروا غباء الناسّ في مأوى الأطفال» إذ لم يحطر 
في أذهانهم أن يخبروا أ, بي الك عكاني ! لقد لمث تسع سنين يبحث 
عني. آه» ما أسعدني الآن بالعودة إلى بيتي أخيرا! 

لقد مضى علي الاكتهتسا رفت طويل! ماك لا 
فوالدي الملك يأتي إلى غرفتي كل مساء فنتحدث ونبني تماذج 
الطائرات معا. 

إنني أنمو وأكبر بسرعة هنا في فاراوايلاند. ويضع والدي الملك 
علامات على باب المطبخ كل شهر تظهر الطول الذي وصلت إليه. 

في كل مرّة يقيس فيها طولي يقول: «ولدي ميو! ماشاء ألله! 
انظر كم زاد طولك!» كان يقول ذلك بنبرة جميلة حميمة. إذن» 
لم يكن اسمي الحقيقي «اندي» أبدا. 


قال أبي الملك: «لقد أمضيت تسع سنين وأنا أبحث عنك. 


ولطانا كنت أتمدد مستيقظاً في الليل على السرير وأناديك: «آه يا 
ولدي ميو.» هذا هو اسمك وأنا أدرئ الناسن به. أليس كذلك؟» 

هكذا إذن. كان الاسم «أندي» عط مثل كل الأشياء التي 
حضلت في عندما كنت أغيش في شارع تورث . أما الآن فقد عاد 
كل شيء إلى مكانه الصحيح. 

إنني حب ابي الملك» وهو يحبني ٠‏ 

أفنى لو أطلع «بن» على كل هذا . أعتقد أنني سأكتب له رسالة 
بهذه المعلومات وأودعها في زجاجة. ثم أغلق الزبتاجة يسدادة 
فلّين وأقذفها في البحر الأزرق المحيط بفاراوايلاند. لعل أمواج البحر 
تحملها إلى الشاطيء ل ل «بن» 
وتستعمله متتجعا للترويج عن النفس. لعل الزجاجة تصل إلى ذلك 
المكان بينما «بن» يسبح هناك. . سوف يكون ذلك أمرا رائعا. ألا 
ترون؟ إنني أحب حقا أن يعرف «بن» اك الأشياء الغريبة التي 
حرت دل : ولعله بعد ذلك أن يتصّل بالشرطة ويخبرهم أن كارل 
اندرز نيلسون» واسمه الحقيقي «ميو»؛ يعيش في أمان في 
فاراوايلاند مع والده الملك» وأنه بخير وفي أحسن حال من كل 
الوجوه. 


لض 


" . في حديقة الورود 


3 أعرف بالضبط كيف أشرح الأمور ل «ابن». فالذي حدث لي 
لايشبة أي شيء تمايحدث 1 لأأعرف كيف أشرح الأمر 
بطريقة يفهمها «بن» ويستوعبها استيعاباً تاما حاولت جاهدا أن 
أحد كلمة مناسبة معبّرة» ولكني لم أجد. هل أقول: «أمر هائل 
حدث لي؟» ولكن هذا لن يقدم صورة وافية عن الوضع هنا في 
فاراوايلاند. أحتاج الى أن أرسل إليه اثنتي عشرة قنينة على الأقل 
لكي أحذله بصورة وافية عن والدي الملك» وعن حديقة الوروده 
وعن «بامبو» و «ميراميس»» وعن السير كاتو في «الأرض القصية». 
لاء لا أستطيع أن أخبره يكل ماحدث محي. 
في اليوم الأول بعد وصولي أخحذني والدي الملك إلى حديقة 

الورود. كان الوقت مساء وكانت الريح تلعب بأغصان الشحر. 
وبينما كنا نسير نحو الحديقة سمعت موسيقى غريية» كأن آلافاً من 
الأحراس الزحاحية تفرع في الوقت نفسه . كانت الموسيقى خحافتة» 
ولكنها كانت واضحة تماماء وقد جعاتني أهتز قليلا 

قال أبي الملك: «هل تسمع الأأصوات الوسفتة المنبعثة من 
أغصان شجر الحور الفضي؟» 

أمسك بيدي بينما كنا نمشي. لا أذكر أن العمّة هولدا والعم 


ان 


أولاف:قد أمسكا بيدي يؤماً. لا أحد فعل ذلك :معى سايقاً. لهذا 


السبب أحب أن أمشي مع أبي املك ويدي في يده على الرغم من 
أنني في الحقيقة كبير على مثل هذا التصرّف. 

كان ثمّة سورعال يحيط بحديقة الورود . فتح والدي املك باب 

فى السور ودلفنا إلى الدائحل. 
4 في يوم ما 0 الماضي البعيد رافقت «بن» إلى كوحهم القائم 
على شاطيء البحر. 3ك ساس جا رن امري 
وطيء يشرف على الماء وأخذنا نصطاد السمك بالصتّارة» بينما 
كان الشمس تهبط نحو المغيب . كان ذلك الوقت من العام هو 
الوقت الذي تزهر فيه أشجار الورد» وكان الكثير منها قد نما إلى 
جانب الرف الصخري: زيعيدا علي الاب الآخحر من الخليج 
كان هناك طائر «وقواق» يزعق بصوت عال. . عندئل حلّثت نفسي 
قائلاٌ: «لاأظن أنه يوحد في الكونٍ ماهو أحمل منّ هذا المكان.» 
بطبيعة الحال لم يكن باستطاعتي أن أرى طائر الوقواق لأنه كان 
شديد البعد عني. ولكن زعيقه أضاف إلى الموقف كله جمالا على 
جمال» وروعة على روعة. أعبر ل «بن» عن شعوري في ذلك 
الوقت» ولكنني بقيت أحدث نفسي: «أنا متأكد أنه لايوجد في 
الدنيا شيع أحمل من هذا « 

كان ذلك قبل أن أرى حديقة والدي الملك. لم أكن بعد قد 
رأيت هذه المساحات اللنموجة من الورود البديعة» ولا أزهار 
الآيلك البيضاء تهتز من أثر النسيم» ولا أشجار احور ذات الأوراق 


رط 


الفضية؛ تتسامق عالية عالية نحو السماء حتى آن النجوم تلتمع في 
ذراها عندما يهبط المساء. لم أكن بعد قد رأيت هذه العصافيرٍ 
البيضاء التي تطير عبر الحديقة؛ ولا سمعت غناءً أو لحنا موسيقيا 
كهذا الذي ترسله أوراق احور الفضيّة. لم يَرَ أحد ولع ها 
كالذي رأيت وسمعت في حديقة والدي الملك. وقفت هناك 
وشددت على يد والدي. كنت أريد التأكد من أنه معي هناك؛ إذ 


إن روعة المشهد الباهر أكبر من أن يَحْتَملّها شخص عفرده. ا 
والدي الملك على دي وقال : «ميوء ياولدي! هل تعجبك 
حديقي» 

لم أستطع الإحابة. شعرت بأنني على وشك البكاء» ومع ذلك 
فلم أكن حزيناًء إما كنت شديد السعادة. 

أردت أن أخبر والدي الملك بأن مإيظهر علي لايدل على الحزن. 
ولكن قبل أن أفوه بكلمة تحدث قائلا: «يسرّنٍ أنك سعيد» أريدك 
أن تكون سعيدا دائماً ياميوء يا ولدي الحبيب!» 

ثم سار ع ليحادث الجنائني الذي كان ينتظره. أما أن 
فمضيت وحدي أَسْمَطلع المكان . بدا كل شيء رائعا بصورة باهرة 
معت اندها ولسامرة . شعرت بنشاط خاصُ يدب في ساقي 
وبقوة ة عارمة في ذراعي. وانتابني شوق كبير إلى «بن» وتمنيت لو 
كان معي هنا لكي أتعارك معه على سبيل المزاح والدعابة طبعاً. آه 
لكم اشتقت إلى «بن»! كنت في حاجة إلى شخص في مثل سني 
لكي يشاركني كل هذه البهجة. ولكن «بن» المسكين بعيد جداء 
ولعله الآن يحوم في ذلك المتتزه القاتم» ولعل الحو هناك ماطر مع 
رياح شديدة كالعادة. إنه الآن يعرف مؤكدا أي احتفيت 377 
ولعله يتساءل إلى أن ذهبت وهل سيراني من جحديد يوماً ما؟ 
مسكين «بن»! لطالما قضينا معا أوقاتا متعة» بن وأنا! وبينما كنت 
أتابع المشي في حديقة والدي الملك بدأت أفتقد «بن» وتضاعف 
شوقي إليه. لم يكن ثمّة ما أفتقده من حياتي القديعة غير «بن». لا» 
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لم يكن ثمّة شخص آخر -آه» نعم لعلي أضيف إليه السيّدة لوندي» 
فقد كانت دائطا لطبل ا بدت أمشي ببطء في أحد 


الطرق الضيقة مثيتا عيني على الأرض» وبدأت أشعر بالوحدة. 
وبدا أن النشوة السابقة قد تلاشت في داخلي. ٠‏ ثم رفعت رأسي. 
وهنا رأيثت أمامي على الطريق صَبيًا حسبته «بن» لأوّل وهلة. 
ولكنه لم يكن «بن». بل كان «بامبو». بالطبع لم أكن أعرف في 
تلك اللحظة أن اسمه «بامبو». كان له مثل شعر «بن» الداكن 


اماه وعينان بنيتان كعيني «بن». 

سألته: «ما اسمك؟» 

أحاب: «بامبو» 

وهنا تبينت أنه يختلف بعض الشيء عن «بن» . فقد بدا أكار 
رزانة ولطفامن «بن» ٠‏ «ين) الطيق أيضاً بالطبع. المي : أخيانا 
يكونٍ لطيفا وأحيانا يكون غير ذلك. كان يحدث أن نختلف 
أحيانا ونتغاضب ونتخاصم. ولكن ذلك لم يكن يسعمر طويلا: 


4 


فسرعان يما تتصافي ونعود إلى صداقتنا الحميمة. أما «بامبو» هذا 
فلا أتصور أن أحد يمكن أن يتخاصم معه. فقد كان أرق وألطف 
من أن يُخضب أحداً. 

قلت له: : «ألا تريد أن تعرف اسمي؟ أنا أندي دآة لآ اننسيبت: 
أنا ميو.» 

قال بامبو: «أعرف. لقد بعث مولانا الملك مناذين إلى جميع 
أنحاء المملكة يعلنون أن ميو قد عاد « 

تخيلوا! لقد بلغ من سعادة والدي املك بعودتي أنه أراد أن يخبر 
|- 2 

سالت: «هل نك أب يا بامبو؟» 

آملت أن يكون جوابه ب «نعم» . ذلك أني حرّبت مرارة الخرمان 

من الأب طويلا وأعرف مالذي يعنيه ذلك. 

أجاب يامبو: «بالطبع لي أب . أبي هو جنائني الملك. هل تحب 
أن تأني لتشاهد المكان الذي أعين فيه؟» 

أحبت: : «تعم» حي ذلك كثيرا.» 

هرول أمامي على الطريق الضيق إلى أقصى ركن في حديقة 
الورود. كان هناك كوخ رضتين أي القذوك بالفش: كان من 
نوع الأكوا عا ن عياى لشسيس بريه كان معظم 
ع بالورود التي نمت على حدرانه وسقفه, حتى كان 
من الصعب علي أن أرى شيئاً من أصل الكوخ نفسه . كانت النوافل 
مشرعة» والطيور البيضاء تطير داحلة وخارحة منها على هواها. 


>38 


وكان ثمة مقعد وطاولة في الخار ج بالقرب من الحائط . وكان النحلّ 
اسع و بي كين ودلا ا ب ا وكان 
الكوخ محاطا بأحواض الورود من كل ناحية» وكان هناك كذلك 
الكثير من أشجارٍ الحور ذات الأوراق الفضيّة. 
سمعت صوتا يأتي من المطبخ: «هل نسيت عشاءك يا بامبو؟» 
كان ذلك صوت أم بامبو. وما لبئت أن برزت من الباب 
ووقفت تضحك. ولحظت أنها شديدة الشبه بالسلة لوندي» إل 
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أنها أجمل قليلاً. كان لها نفس الغمازنين فى خديها المدورين» 
وربتت على دي بنفس الطريقة التي ريّقت فيها السيّدة لوندي 
على خحدّي حين قالت: «وداعايا كارل أندرز نيلسون» وداعا.» 

قالت أم بامبو: «كيف حالك يا ميو؟ كيف أنت؟ هل تحب أن 
تتناول العشاء مع بامبو؟» 

أجبت قائلا: «نعم» من فضلك. إذا لم يكن في ذلك أي 
إزعاج « 

قالت إنه ليس هناك أي إزعاج. وهكذا جلست ويامبو أمام 
طاولة الحديقة» وجاءتنا أمه بطبق كبير من الفطائر و«مرطبان» من 
مربى الفراولة ووعاء من القشدة الكثيفة. أكلنا بشراهة عجيبة حتى 
شعرنا بأن بطينا على وشك الانفجار ثم نظر أحدنا إلى الآخر 
وانطلقنا في الضحك. شعرت بسعادة غامرة لوجود بامبو هناك. 
ومرٌ أحد الطيور البيضاء قريباً مني والتقط من صحني قطعة من 
فطيرة . فاسترسلنا في مزيد من الضحك! 

م رأيت والدي الك قادماً نحونا مع لحنائبي وال بامبو. فحأة 
شعرت بشيء من التخحوّف .فقد خشيت أن يعارض واندي 
جلوسي هناك وتناولي الطعام مع بامبو وضحكي بصوت مرتفع 
نعم» عرفت أنه رجل طيب وأنه يحبني كثيرا. ولكن أأكن المي 
بأنه علي ذلك القدر الهائل من الطيبة وامحبة لي والرغبة في أن يراني 
ضاحكا . فقد توقف والدي الملك حين رآني وقال : «ميوء ياولدي. 
إنك تضحك!» 


قلت: «أنا آسف.» ذلك أنني ظننت أنه لايحب القهقهة 
والضحك المرتفع كما كانت العمّة هولدا والعمٌ أولاف. 

ولكنه قال: «تابع الضحك! كن ضاحكاً أبدأ!» ثم استدار الى 
الجنائني وقال: «انني احب غناء الطيور» وأحب موسيقى شجر 
الحور الفضي» » ولكن أكثر ما أحب هو أن أسمع صوت ضحكة 
ابني في «حديقة الورود».» 

عندئلٍ عرفت لأوّل مرّة أني لا أحتاج أن أخاف والدي في أي 
وقت من الأوقات. فمهما فعلت» فسوف ينظر الي ذائهاً بنفس 
العينين الطيبتين كما يفعل الآن. كان أبي يقف هناك وقد وضع يده 
على كتف الجنائني بينما كانت جميع الطيور البيضاء تحوم من 


الخزة 


حوله. وحين سيكت أبي يقول ذلك الكلام وتبين لي معناه شعرت 
بسعادة لم أشعرمثلها في حياتي. فرجعت براضى إلى الخلف 
وأطلقت ضحكة مدوية كادث الطيور تفرٌ منها بعيداً! ظنّ يامبو 
أني مازلت أضحك من ذلك الطائر الذي خطف قطعة الفطبرة 
مني» فاسترسل في الضحك من جديد. وكذلك فعل والدي الملك» 
ووالد بامبو وأمّه. كلهم انطلق في الضحك. لم أدر ما الذي كان 
يضحكهم. كل ما أعرف أنني كنت أضحك لأسعد والدي الملك. 
ثم انطلقت مع بامبو عبر الحديقة حيث أخذنا نتشقلب على 
العشبء ولعبنا لعبة «التخفى والبحث» بين شجيرات الورد. كان 
هناك الكثير من الخخابيء المناسبة! لو وجد عدر ذلك فقط في لتر 
البعيد لطرنا فرحاء «بن» وأنا . أعني لطار «بن» فرحاً. فأنا والحمد 
لله لن أضطر أبداً الى الببحث عن أماكن للتخمّي في ذلك الْمتَره! 
اشتدت العتمة . وامتد ضباب رقيق أزرق فوق حديقة الورود. 
صمتت الطيور البيضاء وآوت إلى أعشاشها. وسكتت أشجار 
الحور الفضيّة كذلك. وعم الهدوء التام جميع أنحاء الحديقة» الآ 
من طائر أسود ضخم كان يغني وحيداً على رأس أعلى شجرة من 
أشجار الجور. غنى بصوت عذب جميل» أغعذب من أصوات 
الطيور البيضاء مجتمعةً. بدا كأنه يغئّي لي وحدي فقط. ومع ذلك لم 
أرغب في سماعه. لأن شيئاً ما في غنائه أوجعني. 
قال بامبو: «القد تأخر الوقت جتن أعود الى بيتي ( 
رجوته قائلاً: «أرجوك. لاتذهب. لا أريد البقاء وحيداً مع 


يفنا 


ذلك الغناء الغريب.» 

ثم أشرت إلى ذلك الطائ ثر الأسود وسألت يامبو عن اسمه, 

قال بامبو: «لا أعرف. إنني اسمّيه طائر الأسى» لاشيء إلا لأنه 
أسود اللون. أما اسمه الحقيقي فقد يكون عتتلفاً.» 

قلت: «لا أظن أني أحبه.» 

قال يامبو: « آنا أحبه. إن له.عيين طيبيق وادعتين. طابت 
ليلتك يا ميو. إلى اللقاء!» قال ذلك وانطلق مبتعدا. 

ثم تتبّهت إلى أن والدي الملك يقف إلى جانبي. . أذ يدي بيده 
وسرنا معا نحو البيت عبر حديقة الورود. تابع طائر الأسى غناءه. 
ولكنء بوجود أبي إلى جانبي الآن» لم يعد غناؤه يجرحني. بل 
تمنيت أن يتابع الطائر غناءه إلى الأبد. 

كان آخبر ما رأيته قبل أن تعبر من باب الحديقة طائر الأسى ينشر 
جناحيه الكبيرين ن الأأسودين ويطير صاعدا نحو السماء. 

وهنا رأيت أيضاً أن ثلاث بجوم صغيرة قد بدأت بالوميض. 


كراد 


'' . ميراميس 


ترى ماذا يمكن أن يقول «بن» لو رأى حصان الأبيض ميراميس ذا 
العرف الذهبي والحوافر الذهبية! 

01 و«بن» نحب الخيول كيرا لم يكن بن والسيّدة لوندي 
الصديقين الوحيدين لي في شارع نورث. كان لي صديق آخر أيضاً 
نسيت أن أذكره لكم. كان اسمه شارلي» وكان حصاناً كبير السن 
يله ا جتسد عر ةالاروي قلي 

كان صاحبه عر به في شارع نورث في الصباح الباكر عادةٌ حين 
أكون في طريقي الى المدرسة . كنت أنتظره لكي أحادثه قليلاً. كان 
حصاناً وديعاً كبير السّن» وكنت أذخر له بعض يكنيات السك 
وقطع الخبز الهش . كذلك كان يفعل «بن»» ويشاركني حبة 
شارلي . كان «بن» يقول: إن شارلي حصانه هى بينما كنت أقول: 
بل هو حصان أنا وأحياناً كنا نتعارك قليلاً من أجله. ولكن, عندما 
كنت أنفرد بشارلي كنت أهمس في أذنه: «أنت حصالي. أليس 
كذلك؟» وكان يبدو أن شارلي يفهمني ويوافقني. ألا ترون؟ إن ل 
«بن» أما وأبا وكل شيء. لم يكن في حاجة إلى حصان مثل حاجتي 


نا 
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إليه » لأني كنت وحيداً . ولذلك شعرت أن العدل 00 
يقضيان أن يكون شارلي لي أكثر ماهو ل «بن». بالطبع لم 

شارلي ملكي أراكلك «بن» في الحقيقة» بل كان ملك 0 
الحليب . إما كنا نتظاهر بأنه ملْكنا. ومن جهتي بذلت جهدا كبيرا 
في التظاهر حتى كدت أصدّق ذلك. 

أحياناً كنت أطيل الحديث مع شارلي حتى أتأحر عن المدرسة, 
وحين كانت المعلمة تواجهني ني بالسوالٍ عن السبب» لم أكن أعرف 
اذا أحيب» ب بن بعلتل مل ركه للمرصاسي 
المدرسة لأنك انشغلت ,عمحادثة حصان عجوز! 

في بعض الأيام كانت عربة الحليب تتأخخر في الوصول» فأضطر 
إلى الإسراع إلى المدرسة قبل أن أرى شارلي. وكا ناهد يزعجني 
كثيراً ويجعلني غاضباً على صاحب العربة. كنت أجلس علي 
مقعدي في الصف» وأتحسس قطع السكر والخبز في جيبي» وأفكر 

بشار افيا ألا أراه:قبل مرور أيام. وقد تثنيّه المعلهة لشرودي 
سال : : «اذا تتنهد يا أندي؟ هل ثمة مايؤلك؟» 

م يكن في وسعي أن أجيبها. . فكيف يمكن لي أن أحعلها تتفهم 
مدى بتي لشارلي؟ أحسب أن الحصان صار ل «بن» وحده 
الآن . أنا سعيد أن لديه «شارلي» ليستمتع بصحبته بعد أن فارقتْ 
ذلك المكان. 

أمًا أنا فلدي ميراميس ذو العرف الذهبي. وسأقص عليكم كيف 
حصلت عليه: في إحدى الأماسي؛ بينما كنت مع والدي الملك 


ه* 


نبني تماذج الطائرات ونتبادل الحديث (كما يفعل «بن» ووالده) 
حدثت والدي الملك عن شارلي. 

قال والدي الملك: «ميوء ياولدي! هل تحب الخيول؟» 

أاحبت: : «نعم. دأحها ١‏ بقدر لابأس به « 

لعل نبرة جوابي قد دلت على أنني لست مغرماً بالخيول غراماً 
كبيرا. لقد تعمّدت ذلك كيلا يظن أبي أنني أَتمَنى الآن أي شيء 
آخر غير صحبته. 

عندما ذهبت راك حديقة الورود في اليوم التاليي رأيت حمنا 
أبيض يعدو مقبلا نتحوق. م أرَ في حياتي حصانا يعدو بتلث 
الطريقة . كان عرفه الذهبي يتموج» وحوافره الذهبيّة تلمع في وضح 
النهار. أقبل نحوي يتخطر في عدوه» ويطفر ويشب مرحاء ويرفع 
قائمتيه الأماميتين مرتكزاً على قائمتيه الخلفيتين» ويصهل صهيلا 
مدويا لم أسمع مثله من قبل. .انان يعض الوق منده وتشبثت 
بوالدي الملك. الآ أ والدي الملك أمسك بعرف الحصان الذهبي 
بيده القويّه؛ فسكن الحصان فوراً ودس مقدّمة رأسه في جيبي بحن 
عن قطع السكر كما كان يفعل شارلي. والغريب أنه كان هناك قطعة 
سكر فعلا في حيبي . لعلي قد وضعتها هناك بدون تفكير. وهكذا 
وجدها الخحصان وراح يطحنها بأسنانه. 

قال والدي الملك: «ميوء ياولدي. هذا حصانكء» واسمه 
مي راميس .» 

ميراميس لي... وحدي! أحببته منذ البداية واعتقدت أنه أحمل 
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حصان في العالم. . إنه يحتلف عتن شاربي ا مسكين الذي كان عجوزا 
ومتعبا. لاء لم أرَ أي شبه بينه وبين شارلي. على الأقل في النظره 
الأول ولكن حين رفع رأسه الجميل ونظر إلي لاحظت أن له مثل 
عَينِي شارلي الطيبتين الوديعتين» مع تلك النظرة الوفيّة الخلصة التي 
تتصفىيها الخيول. ب 

م أمتط في حياتي حصانا من قبل» حتى رفعني والدي الملك 
ووضعني على رصهوة ميراميس 

قلت مترددا ١‏ تاروع اسلف ل « 


خذ 


قال والدي الملك: «ميوء ياولدي. إنك شجاع. لاتخش 
شيكا.» 

عندئذ أمسكت بزمامه وقدته عبر حديقة الورود تحت أشجار 
الحور التيّ كانت أوراقها الفضيّة تسقط على شعري. ثم أحذت 
أعدو به بسرعة متزايدة . وتمكن ميراميس من القفز عن أعلى أسيجة 
الورود بسهولة ورشاقة. لم تلمس حوافره إلا سياجا واحدا فتطاير 
منه رشاس من تيجان الورود. 

ثم جاء بامبو ورآني على صهوة الحصان. صفق بيديه وصاح: 
«ميو يحتطي ميراميس! ميو كتطي ميراميس!» 

حذبت زمام الحصان لأوقفه» وسألت بامبوعما اذا كان يرغب 
في امتطائه معي. بالطبع كان راغبا. وهكذا أردفته خلفي بسرعةء 
واتظلقناءمياً بالحخضان عبر المروج المتضراء خاررج حديقة الورود. 
كان ذلك أمتع ما مر بي في حياتي. 

والدي هو ملك فاراوايلان 'وهي أكبر الممالك حميعا: - افهي 
تمتد شمالا وحنوبا وشرقا وغربا. أما الجزيرة التي أقام عليها والدي 
الملك قصره فتدعى «جزيرة الحقول الخضراء.» إلا أنها لاتمثل غير 
جزء صغير من فاراوايلانك. 

بينما كنا نقود الحصان عبر المروج الخضراء حارج حديقة 
الورود قال بامبو: «ان ,الأرض التي تقع في الجانب الآخر من الماء 
وخلف الحبال هي أيضاً تعود لمولانا املك « 

تذكرت «بن» بيدما كنا اننظلق بسرعة تحت أشعة الشمس 


انا 


الجميلة. مسكين «بن»! لعله يقف في هذه اللحظة تحت رذاذ المطر 
وفي عتمة شارع نورث» بينما أمتع أنا بركوب حصاني هنا في 
«حزيرة الحقول الخضراء ذ« 

بدا كل شيء جياة زتعا فالعشب أخضر وطري» والزهور 
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اللامعة البديعة تنتشر في كل مكان, والحداول الصافية تسقط عن 
المنحدرات الخضراءء والحملان الصغيرة البيضاء ترعى العشب في 
مقرل رار 

قابلنا صبيا راعيا يعزف ,يمزمار خحشبي. كان يعزف مقطوعة 
غريبة بدا لي أني سمعتها من قبل» ولكني لم أستطع التذكر. من 
الوكد أن م اسبعهاءى شتارج نورك حيت كنت أعيش: على 
الأقل كنت متأكدا من هذا. 

توقفنا وتحدثنا مع الصبي الراعي. كان اسمه «نومو». سألت أن 
أستعيرٌ مزماره لوقت قصير. أذن لي وعلمني كيف أعزف. 

ثم قال: «سأصنع لكما مزمارين مثله إن أحببتما.» 

عبرنا له عن رغبتنا الشديدة في ذلك. 

كان هناك حدول قريب تتدلى عليه أغصان شجرة من أشجار 
الصفصاف. ركض نومو الى الشجرة وقطع منها غصنا. جلسنا 
جميعا على حافة الجدول وأدلينا أقدامنا في الماء بينما انشغل نومو 
بصنع المزمارين لنا. وفي هذه الأثناء تعلم بامبو كيف يعزف ذلك 
اللحن الغريب. أَحخْبّرنا نومو أنه لحن قديم حدا يسبق في قدمه جميع 
الألحان الأحرىء وأن الرعاة مازالوا يعزفونه في المراعي منذ آلاف 
السنوق. 

شكرناه على المزمارين اللذين صنعهما لنا وعلى تعليمنا ذلك 
اللحن القديم. ثم عدنا إلى امتطاء ميراميس وانطلقنا به من جديد. 
وبينما كنا نبتعد كان نومو يعزف المقطوعة الغريبة. 


قلت لبامبو: «يجب أن نعتني مزمارينا ونحافظ عليهما. واذا 
اتفق أن أضاع أحندنا الآخر يوم فإن علينا أن نعزف تلك 
المقطوعة.» 

كان بامبو يطوقني بذراعيه كيلا يسقط عن صهوة الحصان 
ورأسه يلتصق بظهري. 

وقال: «نعمياميو. يجب أن نحافظ على مزمارينا بكل 
مانستطيع. . فإذا سمعت صوت مزماري فاعلم أنني أناديك ب 
: قلت: «نعم. وإذا سمعت صوت مزماري فاعلم أيضاً ألني 
أناديك.» 

.قال بامبو بصوت مفعم بالحنان: «نعم.» عندئذ أحسست أنه 
أعز أصدقائي» طبعا باستثناء والدي املك الذي أحبه أكثر من أي 
إنسان آخر في العالم إل أن بامبو صبي مثلي . والآن بعد أن قدت 
صديقي «بن» صار بامبو أعز الأصدقاء. 

تخيلوا! عندي والدي الملك» وصديقي باميبوى» وحصاني 
ميراميس» وها أنذا أعدو به فوق التلال والحقول الخضراء مسابقاً به 
الريح! هل ثمّة غرابة بعد ذلك في أن أكون شديد السعادة! 

سألت بامبو: «كيف يمكن الوصول إلى أرض اللحانب الآخر من 
الماء وما خخلف الحبال؟» 

أحاب: «تغبر 0 أسمة (اجسر نور الصباح.» 

قلت: «جسر نور الصباح!» أين ذاك؟» 

قال: «سترى في دقيقة .» وكان محقاً ,كان لخر عالياً وطويلاً 


جد حتى أنني لم أستطع روية آخبره. كان يتلألا في ضوء الصباح 
وبد | كأنه مصنوع من أشعة ذهبيّة. 

قال بامبو: «إنه أطول حسر في العا لم. ويصل بين جزيرة الحقول 
الخضراء وأرضن لقانب الآخر من الماء. ولكن مولانا الملك يأمر 
برفع الجسر في أثناء الليل لكي ننام بأمان في جحزيرة الحقول 
الخضراء « 

سألت: «لماذا؟ من يمكن أن يأتي في الليل؟» 

أجاب بامبو: «السير كاتر.» 

في اللحظة التي نطق فيها الاسم سرت قشعريرة في بدني وبدأ 
مبراميس يرتحف. 00 5 

كانت تلك هي الرّة الأولى التي أسمع فيها اسم السير كاتو. 
قلت: «السير كاتو؟» وارتحف جسمي من جديد جرد نطق الاسم. 

قالٍ بامبو: «نعم. السير كاتو القاسي .» وهنا أطلق ميراميس 
صهيلاً أشبه بالصراخ» فتوقفنا عن الحديث عن السير كاتو. 

أحببت أن أعبر جسر نور الصباح. ولكن كان علي أن أستاذن 
والدي الملك أولا. وهكذا عدنا إلى حديقة الورود وتوقفنا عن 
الركوب بقية النهار. بدلاً من ذلك قمنا بتنظيف مبراميس وتقشيط 
عرفه الذهبي وغرته. وتنا على تسمه وأطعمناه قطعاً من السكر 
والخبز أعطتنا إياها أُمٌ بامبو. 

بعد ذلك عملنا معاً على بناء كوخ صغير لنا في حديقة الورود. 


يرن 


وحين فرغنا من ذلك حلسنا فيه وتناولنا بعض الفطائر المرشوشة 
بالسكر الناعم : إنني أحب الفطائر أكثر من أي طعام آخر. اعتادت 
1 «بن» على ضنعهاء وكانت تعطي واحدة منها في بعض 
الأحيان. ولكن الفطائر التي تصنعها أُمّ بامبوألذ بكثير. 


كان بناء الكوخ عملاً ممتعاً للغاية. فلطاما كنت أرغب في بناء 
كوخ مثله . كان «بن» يحدثني عن الأكوا خ التي يبنيها على 
شاطيء البحرء أُمَنّى حقا لو كان 0 اي تماد 
بكوحي. أتمنى لو أكتب إليه: 

«تعال وانظر إلى كوححي! تعال واشهد روعة الكوخ الذي بنيته 
هنا في فاراوايلاند!» 
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0 هل تعبا النجوم إذا 
عزفت لها؟ 


في اليم التالي ركينا الخصان عائذيّن الى مكان نومو. الم بحده هناك 
أل الأمرء ولكنا هلقنا أن متا صرت مزماره قاذما من وراوثلة 
صغيرة. كان يجلس هناك يعزف لنفسه بينما كانت الأغنام ترعي 
العشب. حين أَبِصّرٌ بنا وضع مزماره على الأرض وضحك قائلا: 
«آهء ها أنتما من جديد!» 

كان من الواضح أنه سعيد بقدومنا من جديد. أتريعنا مرهاريناً 
وأحذنا نعزف معا نحن النلاثة. كانت الألحان جميلة) وعجبت 
كيف نستطيع أن نعزف مثل تلك الأحان العذبة. 

قِلت: «من المكسف أن لايوجد جد غيرنا لكي يستمع إلى 
عزفنا ويعرف مدى مهارتنا.» 

قال نومو: «الأعشاب تسمعناء والأزهار والريح. والأشجار 
أيضا تستطيع سماعناء أشجار الصفصاف التي تنحني على 
الجدول 5« 1 

قلت: «حقا؟ هل يعجبها عزفنا؟» 

قال نومو: «تعم , إنها جميعا محجبة بعزفنا كثيراً « 

عزفنا وقنا طويلا للعشب والأزهار» والريح والأشجار. ومع 
ذلك بقيت أشعر بالأسف لأن أحداً من الناس لا يصغي إلى عزفنا. 


ناكا 


قال نومو: «إن شعتما ذهبنا إلى حدّتي ‏ جدّتي التي أعيش 
معها.» 

سالت؟ امل تسكن بعيداً عن هذا المكان؟» 

قال نومو: «نعمء انها .تسكن بعيدا. ولكننا الن تشعر .بظول 
المسافة إذا تابعنا لفك في تناع المشي « 

قال بامبو: «هذا صحيح. سيبدر الظاريى قصيراً إذا تابعنا 
العزرف .» كانت رغبته في الذهاب إلى حدّة تومو مكل رعبتي. 

في الحكايات الخيالية هناك دائما جدّات عجائز طيبات. ولكني 


أقابل جدّة حيّة حقيقيّة من قبل على الرغم من معرفتي بوحود 
الكثير منهن. ولذا كنت راغبا أُشدٌ الرغبة في مقابلة جدّة نومو. 
كان علينا أن نسوق معنا غنم نومو إلى جانب ميراميس. كان 
ميراميس في المؤخرة عشي ببطء بطريقة ذكرتني بشارلي. مشينا 
على التلال» وكنا نعزف في الطريق. أعتقد أن الحملان كانت 
تتساءل عن وجهتئا وهدفنا. ولكني أعتقد أنها كانت مبتهجة 
تم تستمتع بالوقت» لأنها كانت تثغو وتتقافز من حولنا طوال الوقت. 
مشينا لساعات» وصعدنا تلالا ونزلنا وديانا» وأخيرا وصلنا إلى 


ك1 


بيت نومو. كان كوخا من البوع الذي نقراً عنه في الحكايات 
الخيالية ‏ كوخا صغيراً حميلا مسقوفا بالقش ومحاطا بالليلك 
والياسمين. 

قال نومو: : «لاتقولا شيعاً. نريد أن نفاجيء جلتي !» 

كانت النافذة مفتوحة» وكان بوسعنا أن نسمع صوت أحد في 
الداحل. وقفنا في صف عند الشباك: نوموأُوَلاً ثم بامبو ثم أنا. 

قال نومو: «فلنبداً الآن. واحدء اثنان» ثلاثة!» 
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ويدأنا 0 ف العزف 6 عزفنا نا شديد المرح حتى إن 
الحملان لم تملك إل أن تقفز وترقص لسماعه. أقبلت سيّدة من 
الداخل إلى النافةة وبدا وحهها كثير الطيبة: لفك كانبك حدة نومو. 

عبرت عن إعجابها قائلة: «آه ما أحمل هذا ار 

عزفنا لها وقتا طويلا بينما ظلت واقفة لدى النافذة د حت 
فرغنا . كانت امرأة عحوزا طاعنة في السن. وقد:يحسب المرء لأول 
وهلة أنها جاءت توا من اتحدى الحكايات الخبالية: ولكنها كانت 


جحلو جبة تحقي ةي 


ثم دخلنا الكوخ. سألتنا جدّة نومو عم إذا كنا نشعر بالجوع. 
قلنا: نعم. . وهكذا جاءتنا برغيفٍ من الخبز وقطَّعتُُ شرائج سيميكة 
قدّمتها لنا. كان حبزا أسمر هشًا. ولم أذق في حياتي خبزا أل منه. 

قلت لنومو: «11ه. انه لذيذ. مانوع هذا الخبز؟» 

قال نومو: «لا أعلم أنه نوع حاص من الخبز. على أننا نسميه 
«الخبز الذي يبدّد الجر ع6 

كان ميرامي ميس أيضا راغياً في الأكل معنا أدخجل رأسه من النافذة 
وصهل قليلاً. ضبجكنا منه لأن منظره كا طزيفاً . ولكن جدة نومو 
رتت على أنفه وقدّمت له بعض الخبز اللذيذ. 

قلت لنومو انني عطشان, فقال: «تعال معي .» 

اصْطّحَيّنا إلى الحديقة حيث توجد بكر صافية الماء. أسقط فيها 
دلواً حشبياً وسحب بعض الماء الذي شربناه من الدلو مباشرة .كان 
ماءً بارداً عذباً زلالاً لم أشرب في حياتي مثله. 


قلت لنومو: «آآه. إنه عذب جداً. ما نوع هذه البقر؟» 

قال نومو: «لا أعلم أنها نوع حاص من الآبار. ولكتنا تسميها 
«البئر التي تطفيء العطش». 

كان مبراعيس عطكنات أيضاً . كذلك كانت الخراف والحملاك. 
فقدمنا لها بعض الماء. 

بعد برهة قصيرة من الزمن» حان الوقت الذي يجب أن يعود فيه 
نومو مع غنمه إلى المراعي والتلال . ولذا طلب من جدّته الرداء الذي 
يتدثر به حين ينام اللي في المراعي مع غنمه. أحضرت له رداء بني 
اللون وقدمته له. وخطر لي أن نومو صبي محظوظ لأنه سمح له 
بالتوعإي المراعي. أما أنا فلم أفعل ذلك أبدا . كات «بن» وأبوه وأمه 
يخحرجون أحيانا على الدّراحات إلى البريّة ويخيّمون هناك. وكانوا 
يأخذون معهم أكياس النوم وينصبون خيمة في غابة صغيرة لطيفة. 
كان «بن» يقول إن ذاك أعظم متعة يمكن الحصول عليها. أعتقد أنه 
محق في ذلك كل الحق. 

قلت لنومو: «آهء كم أحب أن أنام في المراعي ليله كاملة!» 

قال نومو: «لم لا؟ تعال معي!» ر 

قلت: ولا: لن يكن ذلك منااساً . أعشى أن يقلق علي والدي 
الملك إن م أرجع إلى البيت ذ« 

قالك جلاة تومو «أستطيع أن بل مولانا الملك أنك ستقضي 
الليلة في المراعي 2 

قال بامبو: «وبلّغي والدي عني أنا أيضاً من فضلك!» 


طرنا فرحاء بامبو وأناء حتى صرنا نقفز ونرقص طريا أكثر ما 
تفعل الحملان. ولكنْ جذة نومو نظرت إلى ثوبينا القصيرين اللذين 
لم نكن نرتدي غيرهما وقالت: «عندما يسقط الندى سوف 
تشعران بالبرد.» ثم بدا عليها الحزن فجأة وقالت بصوت هاديء 
خنيش «عندي رداءان آخران.» 
مشت إلى حزانة قديمة كانت منصوبة في أحد أركان الكوخ 
وأحضرت رداعين: أحدهما أجمر والآخر أزرق. 


ايه اتوي 


0 


قال نومو: «انهما رداءا أُحَوَي.» وظهر الحزن على وحهه. 

سألت: «أين أحواك؟» 

أحاب نومو: «السير كاتو! السير كاتو القاسي أخحذهما.. « 

حين قال ذلك صهل مبراميس في الخارج كآن شخصاً ما قد 
جلده بالسوط . وركضت جميع الحملان نحو أمهاتها بقلق 
واضحة بيئما أحذت الأغنام تنو كأن حتفها قد حان. 

أعطتني جدّة نومو الرداء الأحمرء وأعطت بامبو الرداء الأزرق» 
وأعطت اس ا 
التي تطفيء العطش». وهكذا مضينا عائدين عبر التلال فى الطريق 
التي جتنا منها. 1 

جعلني التفكير بأحوي نومو أشعر بالحزن. ولكن سرعان ما 
طردت الأفكار الحزينة من رأسي. إذ إن السماح لي بالنوم في 
المراعي كان سببا كافيا للشعور بالبهجة. 

حين بلغنا التلة ابخاورة لشجرة الصفصاف المنحنية على االجدول 
توقفنا» وقال نومو: : «علينا أن ن نحيم الليلة هنا « 

وهكذا تعلناء أوقدنا ارا وحلسا جوها: وأكلفا» 9 طخير الذي 
بل الجوع» وشربنا من ماء «البثر التي تطفيء العطش». ثم 
تساقط الندى واشتدّت العتمة. ولكن ذلك كله لايهم شيعا 8 
النار الموقدة تمنحنا الضوء والدّفء. 

تدثرنا بالأردية» وتمددنا على مقربة من الموقد. وناست رمن حولنا 
الأغنام والحملان» وبقي ميراميس قريباً منا . استلقينا هناك» وأحذنا 


0 


نصغي إلى حفيف العشب تحركه الريح» وشاهذنا عن بعد الكثير 
الكثير من مواقد النار كان هناك الكثير منها يُلمع في عتمة الليل» 
لأن «الحقول الخضراء» كانت مليعة بالرعاة. أصعينا إليهم من بعد 
يعزفون ذلك اللّحن القديم نفسه الذي أبرنا نومو أن الرعاة مازالوا 
يعزفونه منذ آلاف آلاف السنين. وهكذا مكثنا متمدّدين نراقب 
النيران الموقدة في كل ناحية» ونصغي إلى اللحن القديم الذي مكث 
يُعْزفه راع لانعرفه» ولكنه بقي يعزفه لنا طوال الليل. وشعرت بأن 
المعروفة تحمل رسالة تحاصة بي. 
كانت النجوم تتلألاً في السماء ‏ كانت أكبر بجوم رأيتها في 

حياتي وأعلاها. . اتعلقيت على ظيريبورحت أراقيهاة 0 
بالدفء والطمأنينة داحل ردائي الملتف. ثم تذكرت كيف عزفنا 
للعشب والزهور والريح والشجرء وما قله نومو عن إعجابها 
بذللك: ولكنا لم نعزرف للنجوم؛ هل تقب التحوم | اذا عزفنا لها؟ 
هكذا تساءلت. وسألت نومو فقال: انعم اعنتد ذلاف .» وهكذا 
اعتدلنا جالسين من جديد حول النار وأحذنا مزاميرناء وطفقنا 


تك 


8 البكر الك كهمى في الثيل 


م أشاهد الأرض التي تقع . على الحانب الآخر من إلماء ولف 
الحبال. ولكنء بينما كنت أسير مع والدي الملك يوما في حديقة 
الورود طلبت منه أن يسمح لي بالعبور من جسر نور الصباح. 
توقف والدي الملك وأحذ وجهي بيديه؛ ونظر إلي نظرة مفعمة 
بالحب والحدٌ وقال: 

«ميوء يا ولدي! بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان تشاء :هخ 
ملكتي .اسقط أن تلعي فى جزيرةالكقول الممضراءء أو ذهب إن 
الأرض التي تقع على الجانب الآخر مين الماء روما خحلف الخبال. 
تستطيع الذهاب شمالاً 0 وشرقا وغِرناً إلى أقصى مكان 
يستطيع ميراميس أن يحملك اليه . ولكن هناك شيقاً واحذا يحب 
أن تعرفه. هناك بلد يدعى «الأرض القصيّة.» 

سألت: «من يعيش هناك؟» 

أجاب والدي وقد اكفهرٌ وجهه: «السّير كاتوء السّير كاتو 
القاسي.» 


كن 


ما إن نطق الاسم حتى بدا أن شيئاً شرَيراً وحطيراً قد انسل إلى 
حديقة الورود . طارت الطيور البيضاء إلى أعشاشهاء وانتفض طائر 
الأسى زاعقاً وصفّق بجناحيه الكبيرين الأسودين. وفي الحظة واحدة 
ذيل الكثير من الورود على أعواذه ومات. 

قال والدي الملك: «ميوء ياولدي! أن أعز شيء عندي. أشعر 
كأن صخرة كبيرة تحط على صدري كلما فكرّت بالّسير كاتو 4 

صفرت أشجار الحور الفضيّة كأن ريحا عاتية قد طوّحت بها. 
تساقط الكثير من ورقها الفضي على الأرض»؛ وكان سقوطها يصدر 
طرونا كاه الت . شعرت بالنوف من السير كائو - بل بالرعب 
الشديدك. 

قلت لوالدي الملك: «إذا كان التفكير بالسير كاتو يقل صدرك؛ 
فلا تفكر به.» ١‏ 

هزوالدي الملك رأسه وأمسنك بيدي وقال: «أنت على حق. في 
الوقت الحاضر سأنسى السير كاتو. تستطيع أن تعزف عزمارك وأن 

تبني الأكواخ في حديقة الورود.» 

ثم مضينا لنرى بامبو. 

كان على والدي الملك أن يُصرّف الكثير من شؤون مملكته» ومع 
ذلك كان دائما يعطيني الكثير من وقته. لم يقل يوما : «هيا امض! 
عندي ما يكفي من المشاغل الآن 3 

إنه يحب صحبتي» وفي كل صباح كان يخرج معي إلى حديقة 


الورود. وقد دلني على الأماكن التي تَعَشّشْ فيها الطيور» واطلع 


امن 


على الكوخ الذي بنيته مع بامبوء وعلّمني أفضل الطرق لامتطاء 
ميراميس» وكان يحضي وقتا طويلا يحدّثني ويحدّث بامبوعن كل 
شيء. . ذاك كان أكثر مايعحبني من أعني أنه كان يحدّث بامبو 
أبضاء كان والد «بن» يحدّثني أيضاء وكنت أحبّ ذلك منه كثيرا. 
وكان ذلك ما سر «بن» وكأنه يقول: «انه أي ولكني أحت أن 
يحدثك كذلك.» وكذلك كان شعوري كلما كان والدي الملك 
يحدث صليقي بامبو. 3 

ار عم ا 1 
حسنا و محدياء وإلا كيف كان لأبي الملك أن يجد الوقت الكافي 
جد مد لك زد لي إلى لشي يات و ندر 
وقتا طويلاء قد يمد أياما كاملة أحياناء لاضطر والدي الملك الى 
المكوث معي يلاعبني ويحادثني بدلاً من الانصراف الى شؤون 
مملكته. وإذن» فقد كان من حسن الطالع أن يكون لي صديق مثل 
بامبو وتحصات مكل مبراميس» 

آه» مبراميس حصان العزيز! لكم امتطيت صهوته وانطلقت به! 
كان هو الذي حملني عبر جسر نور الصباح لأوّل مرة. لن أنسى 
ذلك أبدا! 

في مطلع الصباح قام الحارس بإنزال الحسر. كان العسب طرياً 
ومكسواً بالندى مما بل حوافر ميراميس الذهبية .كنت ويامبوها 
ترال تشعر بالنعاس الأننا: بكرنا كقير فى النهوض. ولكن حين أحذنا 
نقطع الحقول مسح الهواء البارد المنعش على وجوهناء وما هي 


/اه 


حتى تبدّد النعاس ماماً. وضلنا إلى جسر نور الضباح في اللحظة 
التي بزغت فيها الشمسء وبدا عبور الجسر في تلك اللحظة كمن 
يخوض في حقل أشعّة الشمس الذهبية الباهرة . كان البسر ينتصب 
عاليا فوق الماء. ودار رأسي من النظر إلى الأسفل. كنا نعبر بالحصان 
أعلى وأطول جسر في العالم. أخذ عرف ميراميس الذهبي ييرق في 
ضوء الشمس»ء وعدا مسرعا فوق امسر بينما كانت حوافره تقرع 
الجسر كالرعد. قريبا سأرى الأرض التي تقع على الحانب الآخر 
من اناد وتحلف البان! 

قلت بيضوت مرتفع: «بامبو! أليس المنظر رائعاً! لست سعيداً 
أننا حئنا؟» وقبل أن يجيب تنبّهت إلى أمر فظيع يوشك أن يحدث. 
فقد كان ميراميس يعدو مقبلا نحو هوة كبيرة كان الجسر ينتهي 
معلقاً في الهواء بدلا من أن يكون متصلاً بالضفة الاخرى. ذلك 
أن الحارس أخفق في إتمام إنزال الجسر حتى الأرض في الجانب 
الآخر فبقيت فجرة مفزعة بلا إحسر. م أشعر في حياتي يفل ذلك 
الرعب. أردث أن أصيح مناديا بامبو ولكن الخنوف عققد لساني. 
جذبت زمام الحصان لأوقفه ولكنه لم يستحب. لم يكن منه الا أنه 
صهل بقوة وتابع العدو بحوافره المدوية متجها مباشرة نحو موت 
محتم. قريبا سنسقط في الهاوية. قريبا سأتوقف عن سماع وقع 
حوافر ميراميس. لن أسمع غير صراخه الفزع وهو يهوي بنا في 
الفراغ بيدما يتموج عرفه الذهبي في الريح قوق زأسة. عمطي 
عيني وفكرت بوالدي الملك بينما تابعت حوافر ميراميس قرعها 


يكن 


المدوي. 

فجأة توقف قرع الحوافر. بقيت أسمع أصوات الحوافرء إلا أنه 
ضار اود ب . صوتا هادئا مكتوما كأنه يعدو الآن على 
أرض طريّة. فنحت عيني لأرى ميراميس يعدو في الهواء! حصاني 
العزيز ميراميس ذو العرف الذهبي والحوافر الذهبية يطير في الهواء 
بنفس المهارة والسهولة التي يعدو بها على الأرض! يستطيع أن 
يعدو فوق السحاب ويقفز فوق النجوم إذا شاء. 

أنا على يقين أنه ليس لأحد حصان بقدرة حصاني وذكائه. ولا 
يستطيع أحدكم أن يتخيل شعوري وأنا راكب على صهوته بينما 
كان يطير عاليا في الفضاءء وأنظر إلى .الأرض الواقعة علي اللجانب 
الآخر من الماء وقد بدت بعيدة بعيدة أسفل منا في ضوء الشمس. 

صحت: «انظر يا بامبو! ميراميس يستطيع أن يعدو فوق 
السحاب!» 

أجاب كأنه لا يرى في ذلك عجيباً؛ «ألا تعرف ذلك؟» 

قلت: «كلا. كيف لي أن أعرف ذلك؟» 

ضحك بامبو وقال: «هناك الكثير مما لا تعرف.» 

طار بنا ميراميس وقتاً طويلاً في السماء» وكان يقفز فوقٍ الغيوم 
البيضاء الناصعة. كانت المتعة فائقة ٠‏ ولكن كان لا بيد أخيراً من أن 
نهبط على الأرض. هبط بنا ميراميس إلى الأرض هبوطا مريحاً. 

لقد وصلنا إلى الأرض التي تقع على الخانب الخر من الماء. 

قال بامبو: «انظر! هناك مرج مناسب لميراميس ذي العرف 


كن 


الذهبي. دعنا نتركه هنا يرعى» ولنذهب نحن لرؤية توتي.» 
قلت: «من هو توتي؟» ر 
قال بامبو: «ستعرف قريبا. إنه يعيش قريباً من هنا مع إخخوانه 
وأحواته . أذ بيدي وقادني إلى كوخ أبيض مسقوف بالقش. كان 
أيضاً من نوع الأكواخ التي نقرأ عنها في الحكايات الخيالية. من 


الصعب أن أفسّر ما الذي يجعل بيتاًما يبدو كأنه خارج من إحدى 
الحكايات الخياليّة. عله شيء من الحوّء أو الأشجار القديمة امحيطة 
به أو عبير الأزهار الخراق في حديقة البيت» أو شيء آخر لا أدرك 
كنهه. في حديقة البيت الأمامية كانت هناك بثر قليكة مُدوّرة. لعل 
هذه البثر هي التي توحي بأن الكوخ يعود إلى إحدى الحكايات 
الخرافية. ذلك أننا لا نحد الكثير منها هذه الأيام. على الأقل أنا 
شخصياً لم أر مثلها من قبل. 

كان هناك حمسة أطفال يجلسون إلى جانب البثر. كان كبيرهم 
صبياً متهآل الأسارير ضاحك الوجه» ويبدو طيبا للغاية. 

قال: «شاهدتكما قادمين. ما أروع حصانك!» 

قلت: «إانسملة'ميراميس» وهذا صديقي بامبو وأنا ميو.» 

قال الصبي: «أعرف. اسمي توتي» وهؤلاء إخواني وأخحواتي .» 

أرسل إلينا نظرة ودَيّة وادعة» وكذلك فعل احوانه وأحواته فيما 
بدا أنهم سعداء لرؤيتنا كان الوضع غذلفا كديرا عن شارع نورت 
فالأولاد هناك يصدونك ويهرون عليك كالذئاب إذا اقتربت منهم» 
إلا ذا كانوا يعرفونك من قبل معرفة جيّدة. هناك دائما شخص ما 
يتكتلون ضدّه وعنعونه من اللعب بمعهم الأو وحدة كان معدا 
ذائما للع مع ء أذكر صبيا كبيرا اسمه «بصطر». على الرغم من 
ا نني لم أسبب له أذى في أي وقت فإنه لم يكن يراني إلا ويصرخ بي : 
«تناما لي اسل سطانلة .» ولم يكن من ابنحدي 
أن أحاول مشاركة الأطفال الآحرين في اللعب» فهم دائما إلى 


32 


١‏ قلت: «إذن» أي نوع من الآبار هي؟» 
ا قال توتي: <اتدعى البعر التي اتهمس في الليل:» 
سألت من حديد: «لماذا؟» 
أحاب توني: «إذا انتظرت حتى المساء فسوف تعرض.» 
مكثنا هناك ولعبنا تحت الشحر القديم مع توتي وإخوانه 
وأخحواته طوال النهار. وحين جعنا أسرعت مينوناء أحت توتي» إلى 
المطبخ وأحضرت خبزا. كان من نوع «الخبز الذي يبدّد الجوع.» 


حانبه ويقلدونه لانه كان قويا وكبيرا. 
ولأني كنت معتادا على «بصطر» فقد كان من اللمنديد علي أن 
أجد أطفالا ودودين مثل توتي وإخوانه وأخحواته وبامبو ونومو. 
حلست ويامب و على حافة البكر المإتفعة إلى بجائب بوتي . نظرت 
إلى الأسفل داخل البعر فوجدتها بعيدة العمق لا يُرى قعرها. 
سألت: «كيف تنشلون الماء؟» 
أجاب توتي: «إننا لا نستخرج منها ماء. فهي ليست بثر ماء.» 


59 


واستمتعت به بقدر متعتي السابقة 

وجدت ملعقة مصنوعة من الفضة على العشب تحت الأشجار. 
أريتها لتوتي فبدا عليه الحرن وقال: «كانت هذه ملعقة إحدى 
أحواتي .» م دعا إخحوائه وأواته ليخبرهم أن ويحدت الملعقة: 

سألت: «اين أحتك تلك؟» 

أبحاب: : «السير كاتو! السير كاتو القاسي أاحدههنا بعيدا 1“ 

حين ذكر الاسم 0 الهواء من حولنا إلى هواء بارد كالتلج. 
ذبلت نبتة كبيرة في الحديقة من نبات «عباد الشمس» وماتت» 
وفقدت فراشات كثيرة أجنحتها وصارت غاجزة عن الطيران. 
شعرت بالخوف من السير كاتو. بل بالرعب. 

قدّمت الملعقة الفضية الصغيرة لتوتي» ولكنه قال: «تستطيع 
الاحتفاظ بملعقة أحتي. أنت وجدتها. أما أحتي فلم تعد موجودة 
بيننا لستعملها» 

بكى إخعوانه وأحواته الصغار حين سمعوه يقول إن أخته لم تعد 
موجودة بينهم لتستعمل الملعقة. ولكن» ما لبثنا بعد ذلك أن عدنا 
إلى اللعب» , ونسينا الأشياء المثيرة للحزن. خحبأت الملعقة ني حيبي 
ولمأعد أذكر بها 

طوال وقت م بقيت أستعجل قدوم المساء لأعرف المزيد 
عن تلك البثر الغريبة. 

انقضى النهار وبدأت العتمة تزحف إلى المكان. ثم أخذ توتي 
واحوانه وأخحواته يتبادلون النظر حتى قال توتي: «الآن!»» فهرع 
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اجلتميع الى موضع البئر وجلسوا على حافتها المرتفعة عن الأرض. 
لت وبامبو إلى جانبهم 

قال توتي: لسرت قراس اليدوى بقدر الإمكان.» 

مكقيا جااسين نمعظر دوك إن نصدن صر ولاك أشباح 
العدمة تتسلّل بين الشجر. ومع ألوان المساء الرمادّية الغريبة بدا كوخ 
توتي أكثر من أي وقت سابق شبيها بأكواخ الحكايات الخيالية 
القدية. م يكن الليل قد حل تماماً . كنا ما نزال في وقت الغسق حين 
يذوب آخر النهار في أول الليل. كان ثمة شيء شام رمادي قم 
يحيط بالكوخ والأشجار والبكر بصورة خاصة. 

همس توتي: : «هّس!»» على الرغم من أن أحداً م ينطق حرفاً 
فنك وقت: مكثنا هادثين بينما كانت أشباح المساء الرمادية بين 
الأشجار ترداد عتمة وسواداً. ولكني حتى تلك اللحظة لم أسمع 

نعم4 سمعت اشرييا- متمعت همسا غريياً قادما امن عمق العرر 
هناك في الغور العميق كان ثمة همس وهمهمة. كان الصوت غريبا 
لا يشبهه شيء» وكان يهمس بحكايات حرافية حيالية قليكة, ى 
تخ يكل شونا م الكايات لتو لوقه يا كامت ارضال من 
كل الحكايات. أسندت صدري على حافة البئر وأدنيت رأسي من 
فوهتها لأصغي إلى المزيد من ذلك الصوت الهامس. 

همست لتوتي: «<أية بغر غريبة هذه؟» 

الجانت: «انها بثر مليئة بالحكايات الخيالية والأغاني . هذا كل ما 
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أعرفه. إنها مليئة بحكايات وأغان, سحيقة القدم كان الناس 


يعرفونها قبل دهور بعيدة. . حكايات نسيت وضاعت ٠‏ ولكن البئر 
التي تهمس في الليل. تذكرها جميعا.» 

لا أذكر كم مكثنا هناك. اشتدت العتمة بين الأشجارء وبدأ 
الصوت القادم من البئر يضعف ويتلاشى بالتدريج حتى لم نعد 
تسمعشهاً: 

ولكن» بعيداً في المرعى سمعت صهيل ميراميس. لعُله أراد أن 
يذكرنا بأن على أن أسرع عائدا إلى والدي الملك. 

قلت مودّعا: زوذاعا يااتوتي! وداعاً يا مينونا! وداعاً إيها 
الاصدقاء.» 27 5 

رد توتي: «وداعاً يا ميو! وداعاً يا بامبو! عودا لزيارتنا سريعاً!» 

قلت: «نعم» سنعود.» 

ألخضرثا غيرافيس .واعتلينا ضهوته» وانطلق بنا بأقصى سرعته. 
كان القمر قد بزغ في السماء فبدّد بعض العتمة. كان يشع بنوره 
على الغابة الخضراء ذات الأشجار الصامتة التي تحوّلت كلها إلى 
اللون الفضي مثل أشجار الحور في حديقة والدي الملك. 

وصلنا إلى جسر نور الصباح. كان الحارس قد أكمل إنزاله 
بالصورة الصحيحة. ولكني كدت ألا أميزه. فقد بدا مختلفا الآن 
كأنه مصنوع من أشعة فضية . بينما كنا نعبر على الجسر قال بامبو: 
«إن له اسما آخر في أثناء اللي « 

سألت: «وما ذاك؟» 


نا 


أجحاب: لاحسر تون القمر.© 

مضينا نقطع «حسر نور القمر» الذي سيقوم الحارس برفعه بعد 
قليل. ومن بعيد أبصرنا النيران التي يوقدها الرعاة في جزيرة الحقول 
الخضراءء تبدو كالمصابيح المتناثرة. 

كان السكون يلف العالم» إل من وقع الحوافر على الجسرٍ وبدا 
ميراميس كأنه حصان شبح في نور القمر. لم يعد عرفه ذهبياء اغما 
صار فضيا 

استرجعت في ذهني البثر التي تهمس في الليل» والحكايات التي 
سمعتها منها. كان من بينها حكاية أحببتها أكثر من الجميع. إنها 
تبدأ هكذا: «كان يا مكان» ١‏ زمن من الازمان» ابن لاحد الملوك 
يقود حصانه في نور القمر. . 

كان من اسك أن يحوت لك نال انا لين شلك أليس كتقالق؟ 
أخذنا نزداد اقترابا من جزيرة الحقول الخضراء وكان ميراميس يقرع 
الجسر بحوافره يصوت كالرعد. ولبنت طوال الوقت أفكر بتلك 
الحكاية الخياليّة ومدى جمالها: «كان يا مكان» في زمن من 
الأزمان» ابن لأحد الملوك يقود حصانه في نور القمر...» 
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اشعة القمر 


عفناما كنت أعيش مع العم أولاف والعمّة هولدا اعتدت أن أستعيرٌ 
كتب الحكايات لي الس لم يكن ذلك يعجب 
العمّة هولدا. 

كانت تقول: «عدت تدفن وجهك في الكتاب من جديد! لا 
عتجب أنلكق صغير الحجم وشاحب الوجه وبائس المنظر طالما أنك 
لا تخرج من الببت كبقيّة الأطفال « 
اعد دما الى كرا 0 في الواقع أنني كنت أقضي 

معظم الوقت في الخارج. ولكن ن الذي كانت تريده العمّة هولدا وما 

يريده العم أولاف هو ألا يريانٍ أمامهما في داخل البيت ! اطلاقاً. لا 
بد أنهما سعيدان الآن لأني غربب عن وجهيهما الى الأبد. 

لم تكن تتاح لي فرصة القراءة إلا وقتاً قصيراً من من الليل. ولم يكن 
ذلك ليجعل وجهى دائم الشحوب. ليت العمّة هولدا هنا الآن 
لترى مقدار مالزلقت بسن القؤةاوالكسافة والعافية . في وسعي الآآن 
أن أصرع بَضّطر بيد واحدة. . ولكن ما كنت لأفعل ذلك حتى لو 
كنت ما أزال أعيش في شارع نورثء لا لشيء ء الآ لأنني لا أريد 
ذلك. ماذاعسى العمّة هولدا أن تقول لو سمعت بالبثر التي تهمس 

في الليل؟ إذن الأدركيف أنه ليس على الإتسان: أن يجلس ويصاب 
بالشحوب وهو يقرأ حكاية خيالية» وانما يستطيع أن يخرج في 


الهواء الطلق ويسمع ماشاء من الحكايات الخيالية. ريما سر ذلك 
حتى العمّة هولداء على الرغم من أنني لا أستطيع أن أتصورها 
مسرورة لأي سبب. 

آه» لو أنها فقط تعرف أن ثمة في فاراوايلاند كرا لبمس 4 
الليل! 

«كان يا مكان» في نن من الأزمان» ابن لأحد الملوك يقود 
حصانه في أشعة القمر.. 

ذلك ما قالته البثر. لس أرقن عن لكر ب لقد بدا 
لي أن البعر قصدت شيئاً خاصاً بتلك الحكاية - لعل المقصود بذلك 
أناء ابن الملك الذي عبر يوماً بحصانه في غابة أشعّة القمر وأن علي 
أن أكرر ذلك لعل اببئرقد حكت وغنت لي أنا طوال المساء لتوحي 
لي بها يحب علي أن أفحّل. 

سألت والدي الملك عن مكان غابة أشعة القمر» فقال:«إن غابة 
أشعة القمر تقع في الأرض الواقعة حلف الحبال :قال ذلك يصوت 
يشوبه الحزن» وأردف قائلاً: «ولكن, لماذا تسأل يا ميوءيا 
ولدي؟» 

قلت: «أريد أن أتحمول فيها بحصاني عندما يزغ القمر « 

نظر والدي الملك إليّ نظرة تمعن وقال متنهّدا بصوت ممعن في 
الحزن: «آه! بهذه السرعة؟» 

قلت: «لعلك لا تريدي أن أذهب: لعل ك ستقلق على إذا 
تحولت في غابة أذ شعة القمر في الليل؟» 


ه ز والدي الملك رأسه وقال: 0 أبداً! لماذا أقلق؟ لاسب 
أن غابةٌ تنام في الليل بسكينة غامرة يمكن أن تظر أحدا.» 

بعد ذلك جلس صامتا ينظر إلى الأرض. كان من الواضح أنه 
ليس سعيداء فأقبلت عليه وطوقته بذراعي مواسيا وقلت: «هل 
يحب أن أبقى في البيت معك؟» 

نظر إليّ طويلا بعينين حزينتين» ثم قال: لا يا ميوء يا ولدي! 

ليس عليك أن تبقى. لقد برغ القمر الآن» وغابة أشعة القمر في 
انتظارك.» 

سألت: «هل أنت متأكد من أنك لن تقلق علي؟» 

أحاب: «نعم أنا على يقين:» ورت على رأسي 

وحكذا أمرعت صارما لأعيصر حلى راسد أل قتي إلى عا 
أشعة القمر إن أحب. ولك قبل أن أبتعذ كثيراً سمعت صوبةت 
والدي ا ملك يناديني من حديد: «ميوء يا ولدي!» 

استدرت نحوه» فرأيته ع إلي ذراعيه؛ فركضت إليه وألقيت 
نفسي بين ذراعيه . ضمُّني إليه بشدة وقتا طويلاً. 

قلت: «ولكني لن أتأخبر كثيراً.» 

قال: «حقاء لن تتأخر؟» لم يكن صوته هذه المرة غير همس 
رقيق. 

وجدت بامبو مارج كوخ المنائني فأخبرته بعزمي على 
الذهاب إلى غابة أشعة القمر. 

قال بامبو: «آه! أخيراً!» 
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م أفهم المغزى في قرل أبي «آه! بهذه السرعة!» ثم قول «بامبو 
آه! أخيرأ» حين أخبرتهما برغبتي في الذهاب إلى غابة أشعة القمر. 
ولكن ذلك لم يستوقفني. 

سآلت؟ «هلٍ أنت قادم معي؟» 

التقط بامبو نفسه وقال: «نعم. بالتأكيد» 

أحضرنا ميراميس الذي كان يرعى في حديقة الورود وأمرته بأن 
يحملنا إلى غابة أشعة القمر» فرفع قائمتيه الأماميتين إلى الأعلى 
وجا كان وا سيد هر افص سر حلي مذلا رقت بطري ' وما هي 
حتى اعتلينا صهوته فانطلق بنا كوميض البرق. 

ما إن حرجنا من حديقة الورود حتى سمعت صوت والدي 
املك يصيح: «ميى يا ولدي!» . كان صوته مفعما بحزن لم أسمع 
من ول لل أرنا. ولكني لم أستطع العودة إليه. لا لم يعد ذلك 


00 بعيدة جدا. يدون حصان 
مثل ميراميس ما كان باستطاعتنا الوصول اليها؛ لولاه ما كان 
باستطاعتنا أن نصعد تلك الجبال الشاهقة التى تكاد تلامس 
لماي ولكن الأمر كان سهلاً بالنسبة إلى مير ميراميس. فقد كان يقفز 
على قمم الحبال كأنه الطير. امم ١‏ 
لا تذوب الثلوج أبدا . مكثنا على صهوة مبراميس ننظر أسفل منا 
إلى الإرض ض التي انتظرتنا طويلاً عند أقدام الحبل . هناك كانت غابة 
أشعة القمر ممتد أمام عيوننا في نور القمر. بدت لنا رائعة االجمال لا 


و 


تنذر بأي خطر. أنا إلآن على يقين من أن غابةً تنام في نور القمر لا 
يمكن أن تؤذي أحداً . كان والدي الملك محقا كل الحق. كل ما في 
هذه البلاد وديع ووذي؛ لا أعني البشر وحسبء وإنما كذلك 
الغابات والحقول والغدران والأشجار؛ كلها وديع 07 ا 
لك شراً. كان اليل بوديعاً صافيا كالنهار. | اذ إن أشعة القمر تشبه 
أشعة الشمين الهادئة اللطيفة. والعتمة) حتى العتمةع كانت عتمة 
مريحة ودية. لم يكن ثمّة ما يثير النوف. 

بلى! كان هناك شيء واحد مخيف - شيء واحد فقط! 

فمن على صهوة حصان ميراميس» رأيت في الأفق البعيد البعيد 
منطقة شديدة العتمة فاحمة السواد» ولم تكن تلك العتمة مريحة 
أبدا. 

سألت 'يامبق: «ما تلك الأرض الموحشة هناك؟» 

قال بامبو: «تلك بداية الأرض القصيّة. إنها منطقة الحدود في 
الأرض القصيّة 2« 

سألت: «أرض السبر كاتو8» 

عندما سمع ميراميس الكلمة ارتعد ارتعادة هائلة كأن موجة من 
البرد قد سرت في عظامه» وانقلعت صخور عظيمة وتدحرحت من 
أماكنها من الحبل نحو الوادي مع دوي هائل كالرعد. 

نعم» كان هناك مصدر واحد للخطر - السير كاتو. لم يكن في 
وسعي إلا أن أشعر بالخوف منه - بل الرعب. ولكني حاولت أن 
أتفافك التفكاربة. 
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قلت لبامبو: «غابة أشعة القمر! غابة أشعة القمر هي المكان 
الذي أريد الذهاب اليه.» 4 

صهل ميراميس فرددت اخبال صدى صهيله» وحاويت الغابة 
كأن مائة حصان يصهلون معا في جوف الليل. تع طار ميرامبس في 
الهراء:هائطاً بلطف تجو الغابة المغناءه يتور القمر أسفل الجبل. 

أذ ميراميس يقترب بنا أكثر فأكثر من الغابة حتى لمست 
حوافرة رؤوس الشحره » ثم هبط بنا بنعومة إلى الأرض بين أغصان 
الشجر الخضراء المورقة. لقد وصلنا إلى غابة أذ شعة القمر. 

م أرَ في حياتي غابات كثيرة» ولكنني على يقين من أن هذه 
الغابة فريدة من نوعها. ثُمّة سرّما في غابة أشعة القمر. شعرت أن 
الغابة تنطوي على سر عظيم وهام. ولكن القامر قل لق الغابة 
بعباءتة كيلا أعرف أين يكين ذلك الس - يحتى .يحين الرقت 
المناسب. سمعت حفيف الشجر. كان يتهامس بالسّرء إلا أنني 
م أفهم الهمس. كانت الأشجار تقف ساكنة وهي تتلألاً في نور 
القمر . كانت تعرف السرٌ الذي أجهله . 

0 
الليل. وتذكرت الصبوت الذي جاء من الغابة رذا على صهيل 
ميراميس» وكان كأنه صوت مائة من الخيول تصهل معا. اد 
دري اافر ااي والصهيل علواً. . وإذ بها جميعاً أمام أبصارنا - 

ثة من الخيول البيضاء ذات الأعراف الطويلة المتموحة. انضم 
ميرا ميس إليها بلهفة واضحة؛ وأحذت تعدو معا في فسحة من 


0 


الأرض في جوف الغابة. كنت وبامبو قد نزلنا عن ظهر ميراميس. 
ووقفنا هناك تحت احدى الأشجار نراقب الخيول بقيادة ميراميس 
تعدو بنشاط جامح في كل مكان تحت نور القمر. 


ا 


قال بامبو: «إنها مسرورة» 

قلت: كن 

قال: : «لأن مبراميس عاد إلى موطنه. ألم تعلم بأن موطن 
ميراميس هو في غابة أشعة القمر؟» 

قلت: «كلاء لم أعلم.» 

قال: «ثمّة الكثير مما لا تعلم يا ميو!», 

سألت: «وكيف إذن صار مبراميس مُلكي؟» 

أجاب: «بعث مولانا املك برسالة يأمرفيها بأن يأتي مهر أبيض 
من الغابة إلى حزيرة الحقول الخضراء ليصبح حصانك « 

راقبت ميراميس يعدو نشطا سعيدا في نور القمر» وفجأة انتابني 
شعور بالقلق. 

سآلت: «بامبو! هل تعتقد أن بقاء مبراميس معي يسبب له 
الحزن؟ لعَله يتلم شوقا لموطنه في غابة أشعة القمر!» 

حين قلت.ذاك» أقبل موراميس علي راكضاً. وضع رأسة على 
كلي» ومككك على نلك وذ لا بسح :كان يسول سو 
رقيقا حافتا. 

قال بامبو: «ألا ترى؟ إنه نه يفضل أن يكون معك.» 

أسعدني ذلك كثيراً. ربت على ميراميس وقدّمت له قطعة من 
السكرع وأحسديت بنعومة أنقه سيق كان يلتقط السكر من راحة 
يد 

اعتلينا صهوته من جديد ومضينا عبر الغابة تتبعنا الخيول البيضاء 
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المائة. كان ف استطاعتي أن أشعر بالسّر يطوف في الهواء. الغابة 
كلها تعرفه؛ كل شجرة منها كانت تعرفه: أشجار الزيزفون الخضراء 
وأشجار الَو التى كانت تحتك أغصانها برووسنا احتكاكاً رقيقاً. 
الخيول البيضاء كانت تعرف؛ كذلك الطيور التي استيقظت على 
وقع الحوافر. الكل كان يعرف.. الآ أنا. أحسب أن بامبو كان محقاً 
حين قال: (إثمة الكثير ما لا تعرف يا ميو!» 

حافت مبراقيس فاشعة بالعدو وتابعسها القيول البيضاء.. وعلق 
ردائي الخارجي بأحد الأغصان. لعّل الشجرة تريد أن تستوقفني. 
لعلها تريد أن تبوح لي بالسسّر. ولكني كنت على عجل» فتابعت 
العدو بالحصان وانخرق ردائي. : 

في وسط الغابة وصلنا إلى كوخ صغير من طراز تلك الاكواخ 
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الصغيرة البيضاء المسقوفة بالقش والتي تحمل طابع الحكايات 
الخياليّة الققديمة. كانت أشجار التفاح المزهرة تحيط بنا من كل 
ناحية. وكان نورها الأبييض يتورهج في نور القمر. كان ثمة نافذة 
مفتوحة» واستطعت أن أسمع صوتا يقرع في الداحل . كن اشعصا 
هناك يحوك النسيج. 

قلت لبامبو: «دعنا نر من يحوك هناك؟» 

قال يامبو: «نعم. فعا « 

قفزنا عن صهوة ميراميس» ومضينا عبر الطريق الضيق المخاط 
يأشجار التفاح نحو الكوخ. قرعنا الباب فتوقف ضوت الحوّك. 
وسمعنا صوتا في الداحل يقول: : «ادحلا أيها الصبيان. لقد 
انتظرتكما زمنا طويلا.» 

دخلنا الكوخ, ورأينا هناك حائكة تعمل على التول. بدت طيبة 
ولطيقة» وأومأت لنا برأسها. 

سألت: «لماذا تحوكين النسيج في جوف الليل.» 

قالت: «أحوك نسيح الأحلام . وهذا لا يكون إلآّ في الليل.» 

شع نور القمر عبر النافذة وسقط على النسيج» » فأحد يتاألاً في 
جمال بديع أخاذ. م أرَفي حياتي نسيجا عثل ذلك الحمال. 

قالت السيّدة: «نسيج الأحلام والحكايات لا يُحاك إلا في 
الليل.» 

قلت: «ماهي الخيوط التي تستعملينها لصنع هذا النسيج 
الجميل؟» 


م تجبء وتابعت الحوك. أخحذت تضرب 59 وتهمهم لنفسها 
بأغنية في الوقت نفسه: 

« شعاع القمر 

شعاع القمر 

دم نازف من حراح القلوب 

يوط من الفضّة الناصعة 

وأخرى من الأرجوان 

براعم تفاحنا الرائعة 

تريد النسيج نعومة 


فيغدو أرق من النسمة الخالة 


للد 


تداغب عشب الحقول 

ولكن طير الأسى 

يغني فيشلجي القلوب 

بأعماق غابتنا النائمة.» 

مضت تغني كذلك ينبرة هادثئة رتيبة لم أحدها جميلة بصورة 
ميزة. وعندما ترقت استطّحت أن أسمع أغنية أحرى قادمة من 
الغابة. انها أغنية أعرفها تعدا كانت السيدة الحائكة على حق؛ إن 
طائر الأسى يغني في الغابة. كان يعني بصوت شجيّ حزين يحرح 
القلب. 

سألت. الحائكة: : ؤناذا يفني طائر الأسي؟6 

وهنا بدأت في البكاء. سقطت سقطت دموعها على النسيج وتحولت إلى 
خبات لولد سني اراد الح حمالا علق جماله 

عدت أسأل: «لماذا يغنى طائر الأسى؟» 

أحايك وقد اشتد كام اموي : «إنه يغتي عن طفلتي الصغيرة. 
إنه يغنّي عن طفلتي الصغيرة ة التي خطفت متي « 

سألت: «من حطف طفلتك الصغيرة؟» ولكني أدركت 
المقصود فورا قبل أ تخبرني) فاستدركت راجيا: «أرجوك لا 
تذكري الاسم.» 

رقالت الحائكة: «لن أذكرهء الا انطفاً نور القمر وبكت الخيول 


دع « 


سألت: «وماذا تبكي الخيول؟» 


كلد 


قالت: «خرنا على مهرما الصغير الذي سّرق ا لهذا كله 
يغني طائر الأسى في الغابة!». 
واه ع 0 الأسى: لقد غنى لي في الكثير 
من الأمسيات في حديقة الورود» ولكني لم أكن أعرف عمّاذا يغني. 
لقد عرفت الآن. إنه يغتتي عن كل الخطوفين والمسروقين: عن ابنة 
الحائكة الصغيرة» وعن أخوّي نوموء وعن أحت توتي» وعن الكثير 
برو الالعرين اين برهي لس كاثريا ملعم ليم 
لهذا عمّت الأحزان تلك الأكواخ الصغيرة في جزيرة الحقول 
الخضراء وفي الأرض الواقعة على 2 الآخر من الماء وخلف 
الجبال. وكيف لا يحزن الناس على أؤلئك الأطفال الذين فقدوا؟ 
حتى الخيول في غابة أشعة القمر لديها ما يُحزنها وما يجعلها تبكي 
2 حين تسمع اسم اللصّ القاسي الذي حَرَمّها من فلوها. 
السير كاتو! لقد ازداد حوفي منه. ولكن؛ بينما كنت أقف هناك 
في الكوخ أشي إلى ظائر الأسبى حدث لي أمر غريب. أعيرا 
أذزكقس لبقيو الذي قادني إلى غابة أشعة القمر هذه الليلة. 
وراء الغابة تقع لمنطقة الحدودية من «الأرض القصيّة». انها المكان 
الذي يجب أن أذهب إليه! سأذهب إلى هناك لأقاتل سين كاتوء 
على الرغي من أنني كنت خائفاء بل شديد المخوف» وأكاد أصرخ 
عنددهنا أفكر بالذي يجب علي عمله. 
استأنفت الحائكة عملها فى الحوك. وعادت تدندن لنفسها 
بتلك الأغنية الرتيبة «شعاع القمر.. شعاع القمر.. دم نازف من 


للها 


حرا ح القلوب .» ولم تعد تلتفت الينا. 

لك بدا غريبا: «اسمع يا بامبو! أنا ذاهب إلى 
«الأرض القصية» الآن.» 

قال بامبو: «أعرف « 

قلت مندهشا: «كيف عرفت؟ أنا نفسي م أقرّر ذلك إلا منذ 
دقائق.» 

قال بامبو: «ثمة الكثير مما لا تعرف يا ميو.» 

قلت: «ولكن يبدو أنك أنت على علم بكل شيء!» 

قال: «أحلء» هو كذلك. لقد عرفت منذ وقت طويل أنك 
ستذهب إلى «الأرض القصية». الكل يعرف.» 

قلت متعجبا: «حقا؟» 

قال: «نعم. . طائر الاسى يعرف. الحائكة تعرف. الخيول 
النيضاء المأئة تعرز غآبة أشعة القنصر كلها تعرف. الأشجار 
تنهامس بذلك. كذلك العشب وأشجار التفاح في الخارج ‏ كلها 
ترف « 

رددت قائلاٌ: «أحقاً يعرفون؟» 

تابع بامبو قائلاً: «ما مِنْ راع من رعاة الحقول الخضراء إلا 
ويعرف» ويعراف | الألحان يعزماره في الليل من أحل ذلك. نومو 
يعرف أيضاء وحدته» وتوتي وإنحوانه وأحواته. والبثر التي تهمس 
في الليل تعرف ذلك. كلهم كلهم يعرف « 


همست قائلا: «ووالدي الملك...؟ 
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قال بامبو: «والدك الملك يعرف ذلك منذ أمدٍ طويل.» 

سألت بصوت مخنوق: «هل يريدني أن أذهب؟» 

قال بامبو: «نعم. إن الأمر يحزنه» ولكنه يريدك أن تذهب.» 

قلت: «ولكتي خائف جداً.» وبدأت أبكي . لقند أدركلت الآن 
مدى رعبي. تشبئت بذراع بامبو وقلت : «لا أجرو يا بامبو. 
ولكنْ» لماذا يريد والدي الملك أن أذهب أنا دون غيري؟» 

قال بامبو «ما من أحد يستطيع القيام بهذه المهمّة الأصبي من 
نسل الملوك. هذا ما تقوله النبوءة.» 

قلت وأنا أشدّ على ذراع بامبو: «ولكن ماذا لو مت؟» 

عدت أسأل: «هل يريدني والدي الملك أن أذهب مهما 
حصل؟» 

توقفت السيّدة الحائكة عن عملها وعم الهدوء الكوخ. كذلك 
توقف طائر الأسى عن الغناء. ولم تعد الأشجار تمرك أغصانها. بدا 
كل شيءضتاكناً. 

قال بامبو بصوت هاديء لا يكاد يُسمع: ((نعم. والدك الملك 
يريدك أن تذهب مهما حصل.» 
أسقط في يدي وصحت: : (لا أستطيع! لا أستطيع! لا أستطيع!» 

ليث:بامبو ضافعاً لآ ينبس بيكلمة . كل ما في الأمر أنه نظر الي 
ولم يقل شيئاً. ولكن طائر الأسى عاد يغني من حديد أغنية تقطع 
نياط القلنيه حكرياً. 


قالت الحائكة: «انه يغني عن طفلتي الصغيرة.» وانحدرت 
دموعها وسقطت على النسيج وتحوّلت إلى لآليء. 5 

عندكل :سمت قبضتي وصحت: «أنا ذاهب الآن فوراايا 
باهيوق. أناغافب ذا الأرضن القعبيّة ذ« 
الأسى ع اي 

قال بامبو: «أعرف.» , 

قلت: «وداعاً يا بامبو! وداعاً يا صديقي العزيز بامبو.» كنت 
على وشك البكاء من جديد. 

نظر بامبو إلي وبدت عيناه وديعتين كعيني «بن» ناما ثم لاح 
على وجهه طيف ابتسامة وقال: «أنا ذاهب معك.» 

ذاك بامبوا صديقي الخلص الحميم بامبو! لكم أسعدني أن 
أسمعه يقول إنه ذاهب معي! ولكني لا أريده أن يتعرض للخطرء 
ولذلك قلت: «لايا بامبو لا تستطيع أن تأتي معي « 

قال بامبو: «بل أنا ذاهب معك. هكذا تقول النبوءة: : صبي من 

نسل الملوك يمتطي حصانه الأبيض ذا العرف الذهبي مع صديق 

واحد. هذا ما تقوله النبوءة. ليس في وسعك أن تغيّر نبوءة عمرها 
ألف ألف سنة.» 

ردت الحائكة قائلة: «ألف ألف سنة. أذكر أن الريح كانت 
ع بالك ين كت أبرج اصاي قير راك لشم وب 

- آلف ألف:سنة»: 
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ثم أومأت إل برأسها وقالت: «تعال يا ميو لأرئق لك الخَرْقَ 
الذي فى ردائك». 

قصّت قطعة من النسيج الذي حاكته ورقعت بها مكان الخرق 
الذي أصاب ردائي أثناء عدوي بالحصان في الغابة. وفي الوقت 
نفسه بعك داخل الرداء بقماشها اللامع البراق» فتدلى الرداء من 
فرق كتفي خفيفا وناعما ودافاً. 

قالت الحائكة: «أفضلٌ نسجي أططه للشخص الذي سينقذ 
ابنتي الصغيرة . وسوف أعطيك من الخبز الذي يبددالجوع. حافظ 
عليه جيدا! فلسوف تمضي في طرق الجوع!» 

أعطتني الخبز وشكرتها عليه. ثم استدرت نحو بامبو وقلت: 

«هل أنت مستعدٌ للانطلاق؟» 

قال 00 «نعم أنا جاهز.» 

حرجنا من الكوخ. ومشينا في الطريق المحاط بأشجار التفاح. 
امتطينا صهوة ة الخحصان» وعندئذ نشر طائر الأسى جناحيه وطار 
عاليا نحو اخبال. 

وقفت الول البيضاء الماقة ساكمسة ترقبها وتتحن تبتعد عبر 
الأشجار. لم تلحق بنا هذه المرّة. والتمعت براعم التفاح البيضاء 
كأنها نديف الثلج في نور القمر. التمعت كدديت التلج.. .. لعلي 
لن أرى براعم التفاح الجميلة البيضاء مرة أخرى. 
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الط.ور المسكورة 


لعلّي لن أرى براعم التفاح البيضاء والأشجار الخضراء المتطاوحة 
والعشب الطري مرّة آخرى . ذلك أنا كنا نمضي إلى بلد لا تتفّح فيه 
الأزهار ولا يدمو فيه العشب والشحر. 

تابعنا المسير في الليل حتى خخرجنا من غابة أشعة القمر الرديعة 
وخلفناها وراءنا. م يعد ثمة ما هو طيب وديع أماهنا. . لم يعد أمامنا 
غير العتمة الداكنة. تلاشى ضوء القمر» ودخلنا في أرض صخرية 
تنتصب في كل مكان منها صخور حادة ناتئة مرتفعة بدت وكأنها 
توشلك أن تطبق علينا . ثم دخلنا في طريق ضيقة معتمة محصورة بين 
حبلين #تاهقين السونديرق 

قال بامبو: «أتمنى لو لم تكن الطريق معتمة الى هذا الحد. أتمى 
لولم تكن الجبال بهذا السواد؛ ولم نكن نحن ضثيلين وحيدين 
هكذا.» 

كانت الطريق متعٌرجة ملتوية» وبدا أن آلاف الخاطر تكمن وراء 
كل متعطف قيهاء أعتقد أن ميراميس كان يشعرٍ كما نشعر. فقد 
أحذ جسمه كله يرتحف» وأراد أن يستدير عائدا. ولكني جذبت 
زمامه بقوة وّة وحملته حملا على المتابعة. ازدادت الطريق 1 
وازداد الجبلان الأسودان اللّذان يحفان بالطريق شهوقا. وزادت 
العقمةاشِدّة . ثم بلغنا مكاناً بدا كأنه بوابة. ولم تكن تلك غير فتحة 
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ضيّقة صغيرة بين الصخور. وخلفها كانت العتمة أشد حلكةٌ من 
أي عتمة أخرى في العالم. 

همس بامبو: «الأرض القصّية». هذا مدخل «الأرض 
القصية. » 

تراجع ميراميس جامحاً ورفع قائمتيه الأماميتين وصهل صهيلاً 
مفزعاً لم أحتمل سماعه. كان صوته رهيبأ» ولم يكن ثمة صوت 
غيره. ذلك أن العتمة أمامنا كانت ساكنة لا حسّ فيها. وبدا كأنها 
كانت تراقبنا؛ كأنها تتريّص بنا وتنتظر أن نقطع الحد. 

أدركت أن علي أن أدخل في جوف العتمة. إل أنني لم أعد 
خائفاً إطلاقاً . اذ لا ضرورة للخوف طاما أنه قد كتب منذ ألف سنة 
أنني سوف أعبر تلك البوابة المعتمة . لقد جعلني ذلك أكثر شجاعة 
واقداماً. تيقّدت أنه لا بد لي من العبور مهنا كان الأمر. لقد عرمت 
أمري ألا أخاف أبداً. 

حملت ميراميس على الدخول في المكان المعتم. وعندما رأى 
أني لن أسمح له بالنتكوص انطلق بأقصى سرعته عبر البوابة الضيقة» 
وتابع غدوه السريع عبر الطريق المظلمة التي ثليها. مضينا نشق 
الظلام؛ وكان كل ما حولنا شديد السواد. ولم نكن نعرف الطريق. 

ولكن بامبو كان معي . كان رديفى على صهوة الحصان 
ويطوقني بذراعيه» فشعرت بأنني أزداد له حباً. لم أكن وحيداً. كان 
معي صديق. . صديق واحد كما تقول النبوءة. 

لا أعرف كم من الوقت قضينا نعدو بالحصان عبر الظلام. ريّما 
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كان لكك تصراء وريما كان الكثير الكثير من الساعات. أو ريما 
كان ألف ألى سنة؛ هكذا بدا لنا على كل حال . كان الأمر شبيها 
برحلة ففي حلم... واحد من تلك الأحلام المفزعة التي تصحو منها 
صارخا ثم ثمكث متمددا ترتحف من الخوف لوقت طويل. ولكن 
هذا لم يكن حلما أستطيع أن أصحو منه. وهكذا تابعنا المسير بلا 
توقف. وامتدت بنا الطريق موحشة طويلة. لم نكن نعرف وجهتناء 
ولا طول المسافة. فلم يكن أمامنا إلا أن نتابع الطريق عبر الظلام. 

أخيراً توقف ميراميس توقفا مفاجثا . لقد وصلنا إلى بحيرة لم أر 
في حياتي أَشّد منها هولاً وإيحاشا حتى في أفظع الأحلام. فآين 
بمكن أن ترى ماءً مثل هذا السواد؟ إنها أكثر بحيرات الدنيا سوادا 
وإيحاشا. . ولم يكن حولها إلا صحور عالية سوادء موحشة: . وكان 
ثمة طيور تحوم في دوائر فوق الأمواج الععمة: كان هناك أسرات 
منها . ول يكن في وسع الواحد أن يراهاء وإنما يستطيع أن يسمعها. 
لم أسمع في حياتي ما هو أشّد حزنا وتفجعا من صيحاتها. . شعرت 
نحوها بالحزن والأسى ! فقد كانت أصواتها توحي بأنها تستغيث» 
وأنها تبكي وأن قلوبها حطمة. 

على الشاطىء الآخر البعيد من البحيرة» كان حصن أسود كبير 
ينتصب فوق أعلى الصخور السوداء هناك. ولم تكن فيه غير نافذة 
واحدة مضاءة؛ بدت كأنها عين شريرة - عين حمراء مخيفة تحدّق 
عبر الظلام وتضمر لك الشْرّ. 

همس بامبو! «ذاك حصن السير كاتو.» وارتعدت مفاصل 


ميراميس 


حصي التسرركائر! إنه هناك! هناك 0 الشاطىء الآخر من 


البحيرة السوداء يعيش 0 الذي - 


جكت لأقاتله. وعلى ع من 
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أنني عزمت على ألا أخاف فان تلك العين الشريرة التي تحلاق في 
البحيرة قد أفزعتني . كيف لإنسان في مثل صغري أن يهزم شخصاً 
في مثل خطورة السيركاتو وطغيانه؟ 

قال بامبو: «تحتاج للى سيف موكداً ( 

حين قال ذلك سمعنا شتخصاً يبر ويتأوه قريباً مناء 

(اه ... آلاف. . انني أموت من الجوع» آه. 1011» 

كنت أدرك أن الاقتراب من مكان الصوت يمكن أن يكون 
محفوفاً بالخطر. لعلّه شخص يحاول الايقاع بنا. ومع ذلك قرّرت 
الذهاب. فأيّا كان الرجل فان علي أن ألقاه لقم له المساعدة إن 
كان حقاً يحتاج إليها. : 

قلت لبامبو: «(يجب أن نذهب إليه. يجب أن نساعده.» 

قال بامبو: «أنا قادم معك.» 

ربت على أنف ميراميس وقلت: «أما أنت يا ميراميس فتمكث 
هنا.» صهل ميراميس بقلق. 

قلت: «لا تقلق. سنعود سريعاً. » 

أيَّا كان صاحب الأنين فلا بد أن يكون في مكان قريب. ومع 
ذلك يبقى الوصول إليه في الظلام أمرأأ صعباً 

وعاد الصوت: (51... !11.. انني أموت من الجوع؛ )!511١‏ 

تحسسنا طريقنا في اتجاه الأنين. تعثرنا بالصخور ووقعنا على 
الأرض في الظلام» ولكننا وصلنا أخيراً الى كوخ قدم. لم يكن غير 
كوخ بسيط متهالك متداع في واقع الخال. . ولولا أنه كان يستند الى 
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حدار من الضخر لاثهاز منك,وقت. شاهدنا نوراً حافتاً من إخدى 
النوافذ فتسللنا 5 واحتلسنا النظر خلالها. كان هناك رحل 
عجوز ضغيل الجسم أشعث الشعر شديد الإعياء. كان يجلس أمام 
رم الأمام وإلى الخلف ويردد «آه... آه!» 
وهكذا دخلنا الكوخ؛ فتوقف العجون النخيل عن الأنين 
وحدّق بنا. وقفنا عند الباب بينما تابع التحديق بنا كأنه ل ير مثلنا 
في حياته. رفع يديه الشائختين الهزيلتين أمام وجهه خحوفا وقال :جلا 
تؤذياني! لا تؤذياني!» 
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أخبرته. أنا الا نريد اله الأذ» وقلت:: «سمعناك تقول. انك 
جائع. فجئنا نعطيك بعض الخبز)) 

أخرجت بعض الخبز الذي أعطتني إياه السيّدة الحائكة وقدمته 
له . لكنه تابع التحديق بي ,“قرت اكيز منه.ولكنهظل خائفاً مثردداً 
كأغا ظنّ أن فى الأمر مكيدة مدبّرة. 

قلت: «خذ الخبر! لا تخف!» 

مد يده ببطء وأخذ الخبز. قلبه في يديه وتحسّسه. ثم قرّبه من أنفه 
وشمّه وعندئذ انخرط في البكاء. 

همس قائلاً: «(إنه حرا إنه الخبز الذي يبدّد الجوع.» 
ثم أخذ يأكل. لم أرَ في حياتي أحداً يأكل مثله. طفق يأكل ويأكل 
ينما ظلّ ييكي في أثناء ذلك. وحين فرغ أخد يلتقط حبيبات الخبز 
التي سقطت على ثيابه ويأكلهاء ول يلتفت الينا الآ بعد أن فرغ من 
ذلك» وقال:«من أين جئتما؟ من أين أتيتما بهذا الخبز؟ أناشدكما 
بكل أيام الجوع التي عشتها أخبراني من أين أتيتما به؟) 

قلت: «جئنا من فاراوايلاند حيث يوجد هذا الخبز») 

قال: «ولم جئتما هنا؟» 

قلت: «لنقاتل السيركاتو.» 

ما إن قلت ذلك حتى أطلق الرجل العجوز صيحة وارتعد 
ارتعادةٌ أسقطته عن مقعده. تدحرج على أرض الغرفة كأنه كرة من 
الضوف الرمادي وزحف نحونا اك مسدقاء فحداننايا 
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همس قائلاآ: «عودا من حيث آنيتما. عودا قبل أن يفوت 
الوقت.» 

قلت: «لن أعود. لقد جكت لأقاتل السير كاتو.» 

قلت ذلك بصوت قويّ واضح لا لبس فيه. نطققت اسم السير 
كاتو بأقصى ما استطعت من الوضوح والمباشرة بلا أدنى تردد. 
وعاد الرجل العجوز يحّدق بي كأنه ينظر الى انسان يوشك الان 
على الموثت. 

اتأوّه قائلاٌ: ((آه. . [ه! أخفضّ صوتك أيها الفتى وعد أدراجك! 
عد قبل فوات الوقت! اني أتوسل اليك!» 

قلت من جديد: «لن أتراجع. جئت لأقاتل السير كاتو. » 


همس الرجل العجوز وقد ذهب الرّعب عنه: «هس! ألم أقل 
لك: أخفض صوتك! لعلّهم الآن يكمنون في الخارج.» 

سحب جسمه الضتيل إلى الباب وأنصت بتوتر بالغ. ثم قا 
إلا أسمع شيئاً. ومع ذلك يمكن أن يكونوا هناك» هنا أو هناك وفي 
كل مكان.. الجواسيس! انهم في كل مكان.» 

سألت: «حواسيسن السي ركاتو؟) 

د سرك «اصمت يا فتى! هل تتعجّل حتفك 

وأنت مازلت صغيراً؟ ألا تستطيع أن تهدأ؟» 

جلس على مقعده وهز رأسه قائلاً: «نعم.. نعم» جواسيسه في 
كل مكان وفي كل الأوقات: في الصباح والمساء والليل.. في كل 
زمان ومكان:) 

مد يده وقبض على يدي وض قائلاً: «أناشدك بكل أيام 
جوع ار لتى عشتهاء لا تئق بأحد أبداً دخل بيتا وتظن تساك بن 
أصدقاء 50 أعداء في الحقيقة. انهم يخذلونك» يسلمونك 
له لذللك الذي يعيش خلف البحيزة. يجب الأ تثق يأحد. لإاتق 
بي! كيف لك أن تئق بأني لن أدل الجواسيس عليك في اللحظة 
التي تخرج فيها من الباب؟» 

قلت: «لا أعتقد أنك ستفعل ذلك. » 

فعس من حلديكة «لا أحد يستطيع أن يكون على يقين. لا 
تستطيع أن تكون على يقين أبداً ( زٍْ 

جلس ضصامعاً يفكّر بعض ال لوقت» ثمقال: «لاء لن أدّل 
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المواسيس عليك. ولكن لم ببق في هذه الأرض إلا قل لا تخون. 
ول يبق الا قلة تصنع السلاح.» 

قال بامبو: «نحتاج إلى السلاح. ميو يحتاج إلى سيف.» 

لم يجب الرجل العجوز. إها تمه إلى النافذة وفتحها وتناهت إلى 
أسماعنا ضرخخات الطيور كأنها مول هناك في عتمة الليل. 

قال لي الرحل العجوز: «أنصت! أنصت إليها تبكي وتنوح 
فوق البحيرة. هل تريد أن تصير واحداً من أولفك الذين يطبرون 
نائحين فوق البحيرة؟» 

سألت : «ما نوع تلك الطيور؟» 

همس الرجل العجوز قائلا: «انها الطيور المسحورة. وأعتقد 

أنك تعرف من سَحَرها أعتقد انلك تعر قامن أسرها . وتعرف الآن 
مصير الذين يحاربون اللصوص وقطاع الطرق.» 

أحزنني كلامه كثيرا. فتلك الطيور هي أححَوًا نومو وأحت توتي 
وابئة الحائكة الصغيرة وكل الآخمرين الذين أسرهم السير كاتو 
وسحرهم. . آه» نعم سأقاتله سأقاتله بلا ريب! 

عاد بامبو يقول: «ميو يحتاج إلى سيف. لا يمكن لأحد أن 
يقاتل بلا سيف.» 

قلت للرجل العجوز مذكراً: «لقد قُنْتَ إن هناك من يصنع 
السلاح « 

نظرإلي غايسا وقنال ١‏ ع دراك سسسع جنا للتفريط 
بحياتك.» 
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عالت عدا «أين أجحد الناس الذين يصنعون السلاح؟» 

أسرع الرجل العجوز إلى إغلاق النافذة وهو يقول: «احفض 
صوتك! اخعفض صوتك ولا سمعنا الجواسيس!» 

جر نفسه إلى الباب ؛ ووضع أذنه على خرم المفتاح وأنصت ثم 
قال: «لا أسمع شيئا. ومع ذلك يمكن أن يكونوا هناك.. 
الخواسيشس .. إنهم في كل مكان « 

ال ل وعم أدبت «اذهب إلى صانع السيوف وقل له إن 
«اينو» قد بعثك. قل له إنك تحتاج إلى سيف يستطيع أن يقطع في 
الصخر. قل له إنك فإرس من فاراوايلاند.» 

نظر إل وقتا طويلاء ثم قال: «فتلك حقيقتك كما أعتقد.» 

قال بامبو: «إنه كذلك حقا. إنه فارس وأمير.. الأمير ميو من 
فاراوايلانك. . ويجحب أن يحصل على سيك 2« 

سألت: «أين أجحد صانع السيوف؟» 

أجاب الرحل العجوز: «تحده في «أعمق الكهوف» الواقع في 
أشد الحبال سوادا. اذهب عبر الغابة الميْتة. انطلق الآن!» 

ذهب الى النافذة وفتحها من ديد . ومن ناحية البحيرة سمعت 
صيحات الطيور في غور الليل مرة ة أخرى. 

قال الرحل العجوز: « امض الآن أيه الأمير ميو. سأجلس هنا 
لاريم ولكن» لعي سأسمع غداً طائرا آخر ينوح 
فوق البحيرة. » 9 
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6 . في الغابة الميته 


ما إن أغلقنا وراءنا باب كوخ إينو حتى سمعت صهيل ميراميس 
كان يصهل بقوة وبأسلوب يائسء وبدا كأنه يناديني: «ميوء» 
أنقذني!» 
شعرت كأن قلبي يتوقف عن النبض» وصحت: «ماذا يفعلون 
.كيراميس يا بامبو. هل تسمع؟ ماذا يفعلون .عيراميس 4« 
ار و«احفض صوؤتك!لقد أمسكوابه... 


اللمراموين. 

صرحت 1 آبهرمن يسمعني: «اللمواسيس...أمسكوا 
.ميراميس !» 

همس بامبو: «يجب أن تخفض صوتك» والاّ قبضوا علينا 
أيضا « 


ولكني لم أستجحب لكلامه. مبراميس» حصاني الوحيد! إنه 
حصاني العزيز» وليس غيره» ذاك الذي يحاولون سرقته! وهو أحمّل 
وأروع حصان في العالم. 

عدت أسمع صهيله وبدا كأنه ينادي «ميوء تعال وأنقذني!» 

قلت لبامبو: «هيا بنا! يجب أن نرى ما يفعلون به.» 

تسلقنا الصحور الحادّة العاليه في عتمة الليل» وانزلقنا وسقطنا 
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بينها وجرحت أصابعي على الحواف الحادّة» ولكني لم أشعر 
بشيء. كل ما كان يعنيني هو ميراميس. ‏ 

. وقفت على رأس صخره مرتفعة ورأيت ميراميس يلمع بلونه 
الأبيض في الظلمة ‏ ميراميس» حصاني العزيز... أجمل نيول العالم 


وأشدها بياضاً! 

كان يصهل بشدّة جامحه ويناضل للافلات. ولكن كان يحيط 
به خمسة من الجواسيس المتشحين بالسواد» وقد تعلق اثنان منهم 
بلجامه. لا عجب أن يصاب ميراميس بالرعب» فقد كان منظر 
الجواسيس الخمسه المتشحين بالسواد رهيباًء وكانوا يتحدثون 
بأصوات مفزعة قبيحة. زحفت وبامبو إلى أقرب نقطة ممكنة منهم؛ 
وتمددنا خلف إحدى الصخور ننصت إلى كلامهم. 

قال أحدهم: «الأفضل أن نأخذه عبر البحيرة الميّنة في القارب 
الأسود.) 

قال آخر: «نعم» مباشرة عبر البحيرة الميّتة إلى السير كاتو.» 

أردت أن أصرخ بهم أن يتركوا حصاني العزيز» ولكن كيف لي 
أن أفعل ذلك؟ من سيقاتل السير كاتو إذا قبض اللجواسيس علي؟ 
آه! لماذا يجب علي أنا من دون الناس أن أقاتل السير كاتو! في تلك 
للحظة تنيت لو أنني لم آت. لماذا لم أبق مع والدي الملك في البيت 
حيث لا يستطيع أحد أن يأخذ متي حصاني؟ سمعت الطيور 
لمسحوره تصيح فوق البحيرة» ولكتّي لم آبه بها هذه المرّة. كل ما 
يعنيني الآن هو استرجاع حصان ميراميس ذي العرف الذهبي. 

قال أحد الجواسيس: «لا بد أن يكون شخص ما قد قطع 
الحدود على ظهر هذا الحصان الأبيض. العدوٌ في وسطنا. » 

قال آخر: .هذا أفضل» لأنه يُسَهَلة علينا القبض ,عليه ويُسَهل 
على السير كاتو أن يحطمه ويدمّره..» 


ارتعدت مفاصلي حين سمعت ذلك. فأنا العدو الذي قطع 
الحدود. وأنا الشخص الذي سيعمل السير كاتو على تحطيمه 
وتدميره. تَمَنِيِتْ أكثر من السابق لو أنني )انك هناد رشعرين 
بشوق غامرٍ إلى والدي الملك» وتساءلت عما اذا كان هو أيضا يِ 
شوق إل وقلق علي. ليته كان هنا الآن ليساعدني! لو أنيح لي الآن 
أن أكلمه لبضعٌ دقائق لقلت له: «أعلم أنك تريدني أن أقاتل السير 
كاثو ولكن هل لك أن تعفيني من هذه المهمة؟ ساعدني فى 
استرحاع حصاني ميراميس ودعنا نغادر هذا المكان! إنك لتعلم 
أنني م أملك حصاناً من قبل» وأنا مخرم به. . وتعلم أنني كنت محروما 

من الآب. روإذا قبض السير كاتو علي فسأحرم منك إلى الأبد. 
حذني بعيدا من هنا. أريد الرجوع إلى بيتي في جزيرة الحقول 
الخضراءء مغ مبرافيسن 50 

عندئذ تهيا لي أنتي أسمع صوت والدي الملك . لعلّه كان خيالاً 
محضاء ولكن تهياً لي بالفعل أنني أسمع صوته يقول «ميوء يا 
ولدي!» 

ذاك فقط ولا شي عاغيره. ولكني أدركتٍ آنه يريدني أن أكون 
شجاعاً رابط البأش وآلاً أستلقي هناك باكياً كالأطفال حتى لو 
كانوا سيسلبونني حصاني ميراميس. إنني الآن فارس» هل تدركون 
ذلك؟ لم أعد ميو الذي اعتاد أن يبني الأكواخ الصغيرة في حديقة 
الورود يمي قوق الخلول قي لول تراج وهر عرق 
عزماره.. لقذ. صرح اقارساء .فارها حشيقياء: لا فارسا مقل النعير 


اا 


كادو. وعلى الفاريس أنايكون شجاعاء لا أن يبكى وتدرف 
الدموع. 
0 امتنعت عن البكاء حتى وأنا أشاهد الجواسيس يجرّون 
ميس إلى البحيرة ة ويدفعونه قسرا إلى قارب أسود كبير. لم أبك 
لج لمعف داع ا كأنهم يجلدونه 
بالسياط. لم أبك حتى وأنا أرى الحواسيس يأخذون أماكنهم في 
القارب ويسحدون للتجذيف. سمعت صوتٍ المحاذيف تضرب 
الماء الأسود. ثم أل الصوت يبتعد رويداً رويدا ويتلاشي» وكان 
آخر ما سمعته صهيلاً يائساً من مبراميس قادماً من مكان قصي في 
البحيرة قبل أن يختفي القارب عن الأنظار. ومع ذلك كله لم أبك. 
فقد صرت فارساء ولا يليق بالفارس أن يبكي. 
هل قلت إنني لم أبك؟ بلى لقد بكيت؛ تلك هي الحقيقة. 
اسعلئقيت خلف الصعرة ووضعت رأسي على الأرض الصلبة 
وبكيت كما لم أبك في حياتي قط. الفارس الحقيقي يقول الحق. 
كنت أبكي من أجل ميراميس. وكنت كلما تذكرت عينيه الوديعتين 
الوفيتين ازددت بكاء. لقد قالت السيدة الحائكة إن الخيول البيضاء 
امائة تبكي دماً من أجل فلوها المسروق . لعلي أنا أيضاً كنت أبكي 
ذما من أجل ميراميس؛ فمن يستطيع أن يعرف؟ كان الظلام حالك 
السواد ولم يكن في وسعي أن أرى . آه! حصا ميراميس ذو العرف 
الذهبي! لقد ذهب إلى الأبد! هكذا اعتقدت. 
انتحتى بامبو علي ووضع يده على كتفي» وقال: «يكفي بكاءًا 


دعنا نذهب إلى صانع السيوف . يجب أن تحصل على سيف.» 

كنت راغباً في المزيد من البكاء؛ ولكني نخنقت عَبّراتي وابتعلت 
غصّتي وتحاملت على نفسي بصعوية بالغة. ومضينا نبحث عن 
ضائع السيوفه. : 

«امْضيًا عبر الغابة الميتة .» هذا ما قاله إينو. ولكن أين تقع الغابة 
الميتة؟. 

قلت لبامبو: «يجب أن نصل إلى صانع السيوف قبل أن ينتهي 
الليل. فالليل يسترنا من عيون الجواسيس. يجب أن نسرع عبر 
«الغابة المبتة» هذه الليلة.» 


مشينا فوق الصحور الحادّة المودّية إلى كوخ إينو. بدا الكوخ 
معتماً وصامتاء ول يعد هناك من يكن الآن. تابعنا امسير ى ععمة 
الليل حتى وصلنا إلى غابة لا يتحرّك فيها الهواء. وليس فيها ورقة 
واحدة حضراء. ل يكن فيها غير حذوع أشحار سوداء ميّتة تفرع 
منها أغصان ميّتة سوداء كثيرة العقد. 

حين دحلنا بين الأشجار قال بامبو: «لقد دخلنا الآن الغابة 
الميتة.» 

قلت: «نعم لقد دخلناها مؤكداً. ولكني لا أعتقد أننا سيخرج 
منها أبدا». 

كان من السهل أن يضل الإنسان طريقه في الغابة . انها من طراز 
الغابات التي يراها المرء أحيانا في الأحلام المزعجة؛ إذ يجد نفسه 
عشي ويدور فيها عبثا دون أن يكتشف طريق الخروج. 

أعسك ا حذنا بيك الآحر ونحن تتابع المسير في «الغابة المبتة» 
وشعرنا بالضياع والضآلة. كانت الأشجار الميتة تنتصب ستارة 
جداً حتى كان من إلصعب علينا أحياناً أن ننفذ من بينها إلا أن 
تعصير أجبمامكا ضير 

قال بامبو: «أتمنى لو م تكن الأشحار متلاصقة إلى هذا الحد. 
أمنى لو لم يكن الظلام بهذا السواد الحالك وأننا لسنا ضكيلين 
وحيدين هكذا!» 

تابعنا: السيروقعاً طويلة بللا توق أحياناً كنا تسمع الجواسيسن 
اللتشحين بالسواة يتح ثون عن بعل لقد تأكد إلى صبحة كلام إيدو 


حين قال إن جواسيس السير كاتو في كل مكان. بدت الغابة اليتق 
كلها تعجّ بهم. كنا نحبس أنفاسنا كلما سمعنا بعضهم بين 
الأشجار. 

ولكنًا تابعنا المسير بلا توقف. 

قال بامبو: « لا شك أن الليل طويل هنا في الغابة الميّتة. ولكني 
أعتقد أن الطريق إلى صانع السيوف أطول.» 

شرعت أقول: «بامبو! هل تعتقد أننا سنجدةُ ....)» ولم أكمل 
العبارة. لم أستطع أن أضيف كلمة واحدة» اذ أبصرت بصف من 
الجواسيس المتَشْحين بالسواد يتقلّمون نحو موضعنا. أدركت أنها 
النهاية. كذلك أبصر بهم بامبو وضغط على يدي بشلّة. لم يكونوا 
قد أبصروا بنا حتى تلك اللحظة» ولكن ما يلبثون أن يصيروا عندناء 
وعندئذ تل النهاية. لن يعود بامكاني بعد ذلك أن أقاتل السير 
كاتو وفي الليلة القادمة سوف يسمع اينو طائرين جديدين ينوحان 
فوق البحيرة! 

أخذ الجواسيس يقتربون منا أكثر فأكثر بينما وقفنا نحن جامدين 
هناك تماماً لا نجرو على الحركة. وهنا حدث شيء غريب. فقد 
انفتح لنا جذع شجرة قديم كان ينتصب وراءناء وتنبهت إلى أنه 
يحرف الداخل.. وقبل أن أذرك كيف .حدث .ذلك أسرعت ويامبو 
وحشرنا جسمينا داخل الجذع المجحوّف وأخذنا نرتجف كأننا فرخين 
من الطيور أقبل عليها الصقر. في تلك اللحظة كان الجواسيس قد 
صاروا إلى جانب مكانناء وصار بامكاننا أن نسمع ما يقولون. 


يل 


قال أحدهم: والقك. سمعف شضا يتكلم ف الغابة الميتة. من 
يتكلم فى الغابة الميتة؟» 

قال آحر: «العدو في وسطنا. لا بد أنه صاحب الصوت التي 
سمعته. » 

قال ثالث: «إذا كان العدو في الغابة الميّتة» قتتتقيضل عليه قريياً. 
فنّشوا! فتّشوا كل مكان!» 

سمعناهم يفتشون ويبحثون بين الأشجار. سمعنا وقع أقدامهم 
انيف في الخارج؛ بينما نحن جاثمان هناك نشعر بالخوف 
والضآلة. 

تابعوا البحث والتفتيش وقتاً طويلاً» ولكنهم لم يكتشفوا 


مكاننا. ثم أخذت أصواتهم تبتعد وتختفي حتى لم نعد نسمعها. 
لقد أنحتنا الشحرة امحوّفة. 

لماذا أنحتنا الشجرة الجوفة؟ لم يكن في وسعي أن أفهم ذلك. هل 
السبب أن الغابة الميتة كلها تكره السير كاتو» ومن ثم فهي تحب أن 
تساعد الأنسان الذي جاء ليقاتله؟ لعل الشجرة المينة كانت في يوم 
ها شجرة حضراء وارفة فنية يانعة تهتز أوراقها الخضراء وتصدر 
حفيفاً حين تتنفس الريح على أغصانها .الآ بك أن اشير كاتو.هو 
الذي لوى بهذه الأشجار وقتلها. عار و اه 
تغفر لمن يقتل أوراقها الخضراء. لهذا أعتقد أن هذه الشجرة قد 
أرادت أن تساعد الإنسان الذي جاء ليقاتل السير كاتورٍ 

بعد أن زحفنا خارج ج الشجرة المجوّفة قلت: «شكراً لك أيتها 
الغسيرة الطيية.4 ولك الشسحرة ة لبنت صامتة ميّئة ولم تجب. 

عدنا نتابع المسير عبر الغابة اليتة بلا توقف. 

قال بامبو: «لقد أدركنا الفجر ولم بجد بعد كهف صانع 
السيوف.» 

نعم لقد انتهى الليل. ولكن الفجر هنا لم يكن صافياً ساطعاً كما 
هو فى بلادنا. بل يأتي هنا مع ضوء رماديّ شاحب رهيب» فلا 
يكاد يحتلف عن الليل. تذكرت بزوغ الشمس هناك في «جزيرة 
الحقول الخضراء» حيث كنت أنخرج راكبا ميراميس وقد ابتل 
العشب بالندى وأخخذ ييرق في نور الصباح. تابعت المشي 52-7 


بميراميس حتى كدت أنسى المكان الذي أنا فيه. ولذا لم أفاحاً ولم 
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أحف أوْل الأمر حين سمعت وقع حوافر تقترب. «آه! ذاك 
ميراميس!» 

هكذا خطر لي لأَوّل وهلة. فقد كنت ما أزال مستغرقاً في 
ذكرياتي. ولكن بامبو شدّ ذراعي وهمس: «أنصت! الجواسيس 
ينجولون بخيولهم في الغابة الميْتة.» 

عندئل حرجت من غيبوبة أفكاري وأدركت أن النهاية قد 
حلت . لأأشيء ينجينا الآن .قريب نرف الحواسيسن المتشحين 
بالسواد قادمين عبر الأشجان» ولسوف يشاهدوننا. توف يقبلوك 
على خخيولهم كالريح وينحنوث ويلتقطوننا ويقذفوننا على حيولهم: 
ثم يطيرون بنا الى حصن السير كاتو. لن يعود بإمكاني أن أقاتل 
السبين كائق, وفي الليلة التالية سوف يسمع «إينو» طائرين جديدين 
ينوحان فوق البحيرة. 

هذه هي النهاية مؤكداً . أخذ صوت الحوافر يقترب أكثر فأكثر 
ثم حدث الي غريب. انفتحت الأرض عاضا وشاهدت هناك 
كينا . وقبل أن أعرف كيف حدث ذلك وجدتني وبامبو بجلس في 
الكهف وقد التصق حسمي بجسمه وأنحذنا نرتحف مثل أرنبين 
أقبل عليهما الثعلب. 

حدث ذلك في الوقت المناسب. فقد سمعنا وقع الحوافر يزداد 
اقتراباء وسمعنا الجواسيس يعتلون سقف الكهف الخارجي بالخيول 
قوق رووشنا #قاماء يل سقطحة حقه: من ترايه السقاق علينا بق 
الداعل. وتلاضقنا هناك وحن 'تقتعر بادوف والضالة. ١‏ 


فجأة ران الصمت ول نعد نسمع شيئاء كأنه لا يوجد حاسوس 
واحد في الغابة الميّتة!. تريثنا وقتا طويلا مناسباء ثم قلت: «أعتقد 
أننا نستطيع أن نخرج الآن « 

ولكن عندئذ سمعنا صوت الحوافر يقترب من جديد. لقد عاد 
الجواسيس. ومرّة أخرى دوى وقع الحوافر فوق رؤوسناء وسمعنا 
الجواسيس يتصايجون. نزلوا عن خيولهم وجلسوا على الأرض 
خخارج الكوخ تماما . كان باستطاعتنا أن نسمعهم بوضوح تام. 

قال أحدهم :«ان أوامر السير كاتو تقضي بالقبض على العدو. 
يجب أن نقبض الليلة على العدرٌ الذي جاء على ظهر الحصان 
الأبييض. هذه أوامر السير كاتو « 

قال آحر: «العدو في وسطنا. وينبغي أ يكون من الصعب 
الامساك به . فعَشُوا في كل مكان!» 

كانوا يجلسون هناك متقاربين يتحدثون عن ضرورة القبض 
عليناء وتحيط بهم الأشجار الميتة وحيولهم السوداء التي كانت تهدر 
وتطرق الأرض بأقدامها بأسلوب شرس 

قال أحد المواسيس «نّشوا! فتشوا في كل مكاث! ما هذه 
الفجوة في الأرض هنا؟» 

أجابه آخر: «هنا كهف. لعل العدو يختبىء هنا هوا كل 
مكان!» 

التصق كلّ منا بالآخر التصاقاً شديداً. إنها النهاية مؤكداً. 

قال أحد الجواسيس «سأطعن برمحي عبر الشق. فإذا كان العدو 


1١كأ‎ 


في الداخل نفد الرمج فيه.» 
رأينا رمحاً أسود يخترق الشق. كنا قد زحفنا إلى أقصى الخلف. 
ولكن الرمح كان طروياة وأخذ نصله المدبب الحاد يقترب أكثر 
تأكثر. وجعل صاحبه يطعن به عبر الشق مرات ومرات. ولكنه ل 
يصبنا. إنما أصاب جدار الكهف بيني وبين بامبو دون أن يصيبنا. 
قال الحواسيس في الخارج: «فتشوا! فنَسُوا كل الغابة الميتة. 


أوامر السير كاتو تقضي بالقبض على العدوٌ. ولكنّه ليس هنا. فنّسُوا 
في كل مكان.» 

وهكذا قفز الجواسيس على ظهور خيولهم السوداء وانطلقوا 
مبتعدين. 


لقدتحخونا. أتقذ تا الكهق. .وتساولت: ناذا؟ الأن. الأرض 
نفسها تكره السير كاتو وتريد أن تساعد الأنسان الذي جاء 
ليقاتله؟ لعل العشب الأخضر الطري كان ينمو يوماً ما في هذه 
الأرض؛ وكان يبتل بالندى مع مطلع الفجر. لإا بد أن يكون السير 
كاتو قد أنشفةُ وقتله. ولا أعتقد أن الأرض يمكن أن تغفر لمن يقتل 
أعشابها الطرية. لهذا أعتقد أن الأرض أرات. حَماية الأنسان 
الذي حاء ليقاتل السير كاتو. 

اعندما حرجنا من الكوخ قلت: ,«شكراً لك أيتها الأرض 
الطيبة .» ولكنها لم تحب . بَقِيتْ صامتة واختفى الكهف. 

ثم تابعنا المسير من حديد حت بلغنا نهاية «الغابة الميتة»! كانت 
الحبال والصحور العالية تشقضب أمامنا: بدت محاولاتنا بلا حدوى. 
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لقد عدنا إلى الصخور المحيطة بالبحيرة. شعرت وبامبو بالقنوط. لم 
تعد هناك حدوى من المتابعة. لن نتمكن من العثور على صانع 
السيوف. لقد أمضينا ليلة كاملة تمشي في «الغابة الميّتة»» لنجد 
أنفسنا ادر في المكان الذي بدأنا منه. هناك يقف كوخ «اينو» 
ضغيلاً رمادياً متداعياً ا ا كر 
لا ينهار. كانت الصخخرة التي يستند إليُها الكوخ عالية وفاحمة 


رلك 


السواد. 

قال بامبو: «أعتقدرا أن هذا هو أشدٌ الجبال ران ا العالم « 

«أشد الجبال راد] ذاك هو المكان الذي يفترض أن نحد فيه 
كهف صانع السيوف! هذا ما قاله إينو: «أعمق الكهوف ف أشدٌ 
البال سوادا.» 

بادرت بالقول: «بامبو! سوف ترى...» وتوقفت فورا قبل أن 
أكمل العبارة. من جديد أدركت أن النهناية قد حلت» » لأنهم 
يندفعون الآن» نخارجين من الغابة الميتة.- خط طويل من الجواسيس 50 
المُشحين بالسواد. بعضهم كان يركضء بينما كان الآآخرون على 
صهوات جيادهم» وكانوا جميعا يتجهون نحونا بسرعة هائلة. لقد 
شاهدوناء وكانوا يتصايحون بأصواتهم الغريبة ا منفرة: «العدو في 
وسطنا. ها هو هناك! أمسكوا به! أوامر السير كاتو تقضي بالقبض 
على العدو.» 

وقفت وبامبو هناك وقد ألصقنا ظهرينا بالجدار الصخري» بينما 
أذ الحواسيس يقتربون منا أكثر فأكثر. 

نعم» لقد حلت النهاية! لن يكون بوسعي بعد الآن أن أقاتل 
السير كانو. . شعرت بحزن عميق. زفت أن أستلقي على الأرض 
وأبكي . في الليلة التالية سوف يسمع «إينو» صوت طائر ينوح فوق 
البحيرة - ينوح بصوت أشّد ارتفاعا وأكثر تفجعا من - جميع الطيور 
الأحرى . وسوف يقف إينو أمام نافذته ويقول: ا 


يطير هناك.» 


9. أعمق الكهوف في أشد 
الجبال سواداً 


ولكن عندئذ حدث شىء غريب. فقد انزاحت الصخرة التى كنا 
نستند إليهاءً وقبل ان نعرف كيف حدث ذلك وجدنا أنفسنا 
وأقفيْن داعدل:الخبل تربحف مل 'حَمَليْن أقيل حليهنها الذتب 

بك لم ساد لحرن نل حرها مطل لحيل 
والجواسيس -حارجه. وكان باب الكوخ قد انغلق ولم يبق هناك 
مدخل. لس رسكم أن عسكر ناس 

ولكنا سمعناهم يتصايحون في الخارج: وشعوا! فتشوائي كل 
مكان! كان العدو في وسطناء ولكنه الآن احتفى. فتشوا في كل 
مكان!». 

قلت: «نعم, يمكنكم أن تتابعوا التفتيش كما تشاؤون . ولكنكم 
لن تحدونا أبدا 7 

شعرت وبامبو بالسعادة؛ وطفقنا نضحك بقوّة داحل الكهف. 
ثم حطر مبراميس على بالي فتوقفت عن الضحك. 

أحَلَنا النظر فيما حولنا . كنا في كهفي كييرر كات مظلماء ولكنة 
لم يكن مظلما تماما ققد ناهد صوعا افا لل تعرف مصدلة! 
ذلك أن عدداً من المسالك يتشعّب من الكوخ إلى جوف الحبل. 


ا 


القد أَخبرنا إن رأن صانع السيوف يعيش في أعمق الكهوف في 
شد الجبال سوادا. لعل أهة هل المسالك يؤدي إلى صانع 
السيوف! ولكن أيها؟! لم نكن نعرف. عله سيكون علينا أن نشي 
وقنا طويلا قبل أن نحده. 

قال بامبو: «لقد دخلنا أُشدٌ الجبال سواداً على أية حال:# 

قلت: «لقد دخلناه موكداً» ولكتّي لا أعتقد أننا سنعرف طريق 
الخروج منه.» 

كان من السهل أن يضل المرء طريقه في جوف الحبل. كان.من 
طراز الخبال التي يراها الإنسان ألحيانا ف أخلافه ا مرعجة» إذ يجحد 
نفمدعدى بن مسبالك خريية مطلسهدد ون أن يكتنيف طريق 
اوج 

أمسك كل منا بيد الآخر ومشينا دائحل الحبل. شعرنا بالضآلة 
والضياع» وبأن الطريق إلى أعمق الكهوف سيبكون طويلاً. 

قال بامبو: ترأنتى لو 2 يكن الطيل عينا الى لى 1 تكن 
المسالك فيه مظلمة إلى هذا الحد ولم نكن نحن ضغيلين وحيدين 
هكذا!.» 

مشينا ومشينا بلا توقف :شرع طرق راتس كل عا 
احيانا كان الضوء الخافت الذي شاهدناه يزداد قوة فترى ب 
الأمتار أمامنا» ولكنه في أحيان أخرى كان يضع فٍ حتى نكاد أل 
نر شيف أنامنا . كان سقف الطريي ينحفض أحياناً حتى يتوحب 
علينا الانحناء» وأحيانا يرتفع اليا كصرح م كبين, كانت جدران 


كلا 


الحبل تقطر ماءٌ والجو قارص البرد» فجمعنا رداءينا حول جسمينا 
المرتحفين. 

قال بامبو: «ق دلا نتمكن من الخروج من هذا الحبل» وقد لا نحد 
صانع السيوف أبداً 4 

شعرنا باللجوع الشديد, فأكلنا القليل من الخبز الذي يبدّد 
البوع. اكتفينا بالقليل لأننا لم نكن نعرف كم ستطول رحلتنا. 

تابعنا المشي أثناء الأكل. حين فرغت من قطعتي وصلنا إلى 


مكان تتشكب منه ثلاث طرق. وجدت ماءَ ينحدر من حدار 


يذ 


المعبر» فتوقفت وشربت القليل منه. لم يكن طعمه طيباء ولكن لم 
يكن هناك غيره. بعد أن فرغت من الشرب استدرت إلى بامبو. 
ولكنّ بامبو لم يكن هناك! لقد احتفى ! لعله لَه إلى أنني توقفت 
للشرب» فتابع طريقه عبر إحدى الطرق المتشعبة مقد را أنني بي أشي 
وراءة. 

في البدع لم أشعر بالخوف. وقفت أمام الطرق المتشعبة حائراً 
متسائلاً: تري أي هذه الطرق سلك بامبو؟ ولكن» لا بد أنه لم ييتعد 

حتى الآن إلآّ بضعة خطوات. ولا أحتاج إلى أكثر من أن أناديه. 
قار 

صحت بأعلى صوتي: «بامبو! أين أنت؟» ولكن صيحتي 
حرجحت] خؤافتة عتنوقة لا" تريد على بخمسة تجفيفة. ما هذا الجبل 
الغريب! لقد قل صيحتي وأحالها إلى بخرد همس. وعذادت 
ل صدى يتردّد في حوف الحبل: «بامبو! أين 
أنت؟ بامبو! أين أنت؟» 

عندئذ شعرت بالخوف. . حاولت الصياح بصوت أعلى» ولكن 
الحبل استَمْر يحيلها همساً خختوقاً. لم أصدق أن ذاك هو صوتي. 
كان أشبه بصوت إنسان آخر؛ إنسان يجلس هناك بعيدا في جوف 
الحبل ويستهزييء بي ٠‏ ر 

آه! كم كنت خخائفا! اندفعت في الطريق الواقعة إلى الشمال 
بضعة نحطوات» ثم أسرعت عائداً إلى نقطة التشعّب» وركضت عبر 
الطريق التي تقع إلى اليمين؛ ولكني سارعت إلى العودة منها لأدخل 


ليلدلا 


في الطريق الوسطى. «أي هذه الطرق سلكت يا بامبو؟» لم أحرو 
على الصياح من جديد» فقد كان الهمس مفزعا. . ولكني قدّرت أن 
بامبر لا بذ أن يشكر عذى حاحي .ليه فيرند عائذا إل' كشعبت 
الطريق من جديد إلي طرق فرعية حديدة مظلمة في 
وأخذت أركض أماماً وخلفاً وأنظر هنا وهناك . حاولت ألا 7 
فأنا فارس كما تعلمون. ولكن الأمر كان أقسى وأثقل من أن أقوم 
بدور الفارس في تلك اللحظة. تصورت بامبو يدور راكضا في معبر 
آحر ويشعر بالقلق مثلي ويناديني» فاستلقيت على الأرض الصلبة 
وبكيت بقدر ما بكيت حين أخذ اللجواسيس ميراميس. ما عاد 
عندي ميراميس ولا بامبو. صرت وحيدا بلا رفيق ولا مؤنس. 
أذت أبكي بكاء متصلاً متمنيا لو أنني لم آت أبدأء ولم أستطع أن 
أسترعب كيق شاء والدي الملك لي أن أرج لأقاتل السير كاتو. 
تمنيّت لو كان والدي عندي في تلك الساعة لأخبره بذلك. 

لو كان باستطاعتي أن أحدّثه الآن لقلت له : «انظر كيف صرت 


حلبلا 


وحيدا الآن . لقد اخحتفى بامبوء وهو كما تعلم أعز اصدقائي بعد أن 
باعدت الأيام بيني وبين «ابن»: الآن فقدت بامبو أيضنا صرت 
وحيداً. وكل ذلك لأنك تريدني أن أقاتل السير كاتو.» ‏ ر 

لأوّل مرّة كدت أعتقد أن والدي الملك لم يكن منصفا حين 
تركني أخاطر كل هذه المخاطرة: ولكنء بينما كنت استلقي هناك 
وأبكي خيّل إل أنني أسمع صوت والدي الملك. ريّما كان ذلك 
محض خيال. أولكن بدا إل أنتي أسععة حقا. 

قال: «ميوء يا ولدي!» 

ذاك فقط ولا شيء غيره . ولكني شعرت بأنه يطثني ألا 
ضرورة للحزن . وهكذا قدّرت أن علي أن أحد بامبو على الرغم 
من كل شيء. 

نهضت من الأرض» وعندئذ سقط شيء ما من جيبي. أنه 
لزمار الخشبي الذي صنعه نومول وعزفت به عند موقد النار في 
حزيرة الحقول الخضراء. 

قلت في نفسي: «سأعزف بالمزمار. سأعزف تلك المقطوعة 
لقديمة التي علمنا إياها نومو. . لقد تواعدت وبامبو أن نعزف تلك 
لقطوعة إذا حدث أن أضاع أحدنا الآخر.» 

قرّبت المزمار من شفتي» ولكني لم أحرو على النفخ في البدء. 
حشيت ألا يصدر منه غير صوت نحافت مخنوق. ولكن لا بد من 
نحاولة على كل حال. وهكذا بدأت في العزف. 

وحرج الصوت واضحاً قوياً جميلاً في داخعل الحبل! بل لعلّه 


شن 


فاق في ماله عرفنا في جريرة الكقول الخصرار. 

عزفت المقطوعة كلهاء ثم أنصت. من مكان بعيد بعيد في 
جوف الجبل أجابت أنغام واضحة صافية. وصلت خافتةٌ» ولكنها 
كانت واضحة» وأدركت أن ذلك هو بامبو يجيبني. لم أشعر في في 
حياتي .عثل تلك السعادة. 

تابعت العزف» وعلى الرغم من سعادتي م أستطع التوقف عن 
البكاء. مضيت في جوف الجبل أعزف وأبكي وأنصت إلى مزمار 
بامبو. كان صوت مزماره يقترب أحياناً ويبتعد أحياناً أخرى. 

حاولت تيع اللحن. ثم أخد اللحن القديم يقترب أكثر فأكثر ويزداد 
وضوحاً وعلواً. وفجأة ظهر بامبو أمامي في الطريق المعتمة. مددت 
يدي ولسته. ثم لففت ذراعي حول كتفه. أردت أن أتأكد أنه هو 
حقاً . لقد كان هو حقاً» صديقي العزيز... أعرّ الأصدقاءء بامبو! 

قال بامبو: «إذا كُتِب لي أن أرى نومو مرّة أخرى فَلْسّوف 
أشكره مجدّدأ على المزمارين اللذين صنعهما لنا.» 

قلت: «وأنا كذلك!» 

وعندئذٍ خطر لي أننا قد لا نرى نومو من جديد. 

قلت: «أي الطرق سنسلك الآن يا يامبو.» 

قال بامبو: «لا فرق عندي طاما أننا سنمضي معاً.» 

كان هذا شعوري أيضاً. استأنفنا المسير بلا توقف» ولم نعد 
نشعر بالضالة والضياع. كنا معاًنفشي ونعزف ,مزمارينا. . وصعدت 
المعزوفة القديعة واضحة في جوف أشيد اال حتواتاً. وبدا أن 


لفن 


المعزوفة تريد أن تشدٌ أزرنا وتفرّج عدا وتنبت ت قينا 

أحذت الطريق تنحدر بشدّة وبصورة مطردة. وبدأ الضوء 
الخافت الذي شاهدناه سابقا يزداد وضوحا وقوة. بدا أنه يصدرعن 
نار موقدة. نعم! لقد كان بالفعل يصدر عن نار موقدة. وكان 
وميضها يتراقص على المندران الصخحرية السوداء. 

أحذنا نقترب من موضع النار بصورة مطردة بينما تابعنا العرف 
.كزمارينا. كنا نعزف اللحن القديم حين وجدنا أنفسنا أمام كهف 
صانع السيوف. 

كان الكهف محلاً للحدادة. ووأيناً هناك موقداً كبراً مشتعلاً 
وسنداتاء وإلى جانب السندان وقف رجحل ضحم الحثة. أعتقد أنه 
أضحم رجحل وأقوى رجل رأيته في حياتي . كان له شعر كث أحمر 
ولحية جمراع هائلة. كان ملطخا بالسحام الأسودى وكانت يداه 
ضخمتين ومكسوتين بالسواد من أثر النار والدحان» ولا أظنّ أنني 
ايت في حياتي يدين بتلك الضخامة ويذلك السواد. وكان له 
حاجبان كثان غليظان أشعثان. حين دخلنا كهفه وقف ساكناً 
يقلت" فينا النظر .من تخت .حاحيه لكين وقد أحذته الدهشة 
والاستغراب 

شاك قائلاً: «من ذا الذي يعزف المزمار في حبلي؟» 

حاتت بامبو: «فارس مع مرافقه. فارس من فاروايلاند. الأمير 
ميو هو الذي يعزف .مزماره في جحبلك.» 

أقبل صانع السيوف عليء ولمس حبيني بإصبعه المكسّو 


لورفا 


«من ذا الذي يعزف المزمار في جبلي؟» 


بالسخام الأسودء وبذا متدهشاً. 

قال: «ما أَنضَّرٌ وجهك! ما أشدّ صفاء عينيك! وما أحمل 
عزفك في جوف الحبل « 

قلت: ورحعت أظلب منك سيفاً. بعثني إينو. » 

سال صانع السيوف: : «ولماذا تريد السبيف؟» 

قلت : «أريدُ أن أقاتل السير كاتو #4 

في اللحظة التي تَطَّقَتُْ فيها الكلمة أطلق صانع السيوف زأرة 
هائلة لم أسمع مثلها من قبل. صاح بصوت ذَوَى في جوف الحبل: 
«السير كاتو! انو السير كانوا اموت له!» 

سمعت دويا بتردد بعيدا في المعابر المظلمة. حين أن ضائع 
السيوف لم تتحول زارئة إلى همس مخنوق. لا أبداً! بل دوت 
وتردد طيداها درة تفوق الرعد بين اد رات الصحررة؟ 

وقف صانع السيوف وقد شبك يديه الضحمتين السوداوين» 
وانعكس ضوء النار على وجهه الذي بدا مكفهراً بالغضب. 

طفق يصيح مرذدا : «السير كاتو! ا موت له!» 

كذلك انعكس وهج النارعلى صف من السيوف الحادّة المعلقة 
على جدران الكهف. كانت تلمع وتبرق» وبدت مثيرة ة للفزع. 
اقتربت منها لأتمعٌن فيها. توقف صانع السيوف عن الصراخ ولحق 


أي" 7 1 
قال: «هل ترى سيوفي الحادة القاطعة؟ لقد صنعتها كلها للسير 
كاتو. فأنا صانع سيوفه». 


مكنا 


قلت: «اذا كنت صانع سيوفه؛ فما بالك تصيح: الموت للسير 
كاتو؟» 

ضم قبضتيه السوداوين بقوة هائلة وقال: ولانه 1 أحد يكره 
السير كاتو أكثر من صانع سيوفه.» 

هنا تبّهت إلى أنه كان يجرٌ وراءه سلسلة حديديّة طويلة ثقيلة 
تقيده دار اكيت وكانت السلسة تحدث اكلم مدي 
في أرض الكوخ. 

سالثت: ا أنت مقيد هكذا في هذا الجبل. ولماذا له ثلين 
حديد السلسة على النار ثم تكسرها على سندانك؟» 

أجحاب: «السير كاتو هو الذي قيدني. . وليس هناك نار تستطيع 
أن تلين سلاسله ولا مطرقة تستطيع كسرها. إن سلاسل الكراهية 
لني يملكها السير كاتو لا تتحطم يُسر.» 

سألت: «لاذا فرض عليك أن تقيّد بسلاسل الكراهية؟» 

أحَاب»* «لأنني أصنع سيوقه. أصنع السيوف التي يقتل بها 
الأبرياء والطيبين. لهذا أوقفني السبر كاتو بأقوى ماعنده من 
السلاسل. فهو لا يستغني عن سيوفي « 

نظر إل صانع السيوف بعينين متتقدتين وقال : «انني أمكث هنا 
في كوي أصنع السيوف للسير كاتو ليلا ونهارا. هذا ما يعرفه. 
ولكنء ثمة شيء واحد لا يعرفه. انظر هنا!» 

جر صانع السيوف سلاسله إلى هد زوايا كوتعة عتمة» 
واستخرج سيفا من شق صخرة. سطع السيف بيده كشعلة نار. 


١ 


«منذ ألف ألف سنة وأنا أحاول صنع سيف يقطع ف فى الصخحر. 
وم أنمح في ذلك إل هذه الليلة - إلا هذه الليلة بالذات. ار 

رفع السيف وأهوى به وبضربة واحدة فقط شق خرقاً كبيراً في 
جدار الحبل الصخحري. 

همهم قائلاً: «هذا هو سيفي النبيل.. شعلة النار.. سيفي الذي 
ميقطع عب الصخر!» 

سألت: <زما حاحتك إلى سيف يقطع في الصخر؟# 

اجات «سأخبرك. ردنا السييق يصع لقمل الأبرياء 
والطيبين. هذا السيف يترصد بالسير كاتو. إن له قلبا من حجر. ألا 
تعرف ذلك؟» 

أجحبت كل لا أغرف الكثير عن السير كاتو . كل ما أعرفه أي 
جكت لأقاتله.» 

قال ضائع السيوف: «إن له قلبا من الححر وتخلباً من الخديد.» 

قلت: «مخلب من الحديد؟» 

قال" «ألا تعرف؟ لقد فقد يده اليمنئن فاستبنال. يها غخلباً من 
الحديد.» 

سألت: «ماذا يفعل تمخلب الحديد؟» 

أحاب: «ينتزع بها القلوب من صدور الناس. ضربة وإحدة 
بامخلب الحديدي تطيح بالقلب. ثم يعطيهم بدلا منها قلوبا من 
حجر. كل من يحيط به ويعمل معه له قلب من الحجر. هؤلاء 
أعوانه وخدمه.» 
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سرت في حسمي رحفة من أثر الكلام. وصرت أكثر تلهفا 

وتعجلا لمقاتلة السير كاتو. 

كان فبائع السيوف يقف إلى جانبي» عبث بالسيف بيديه 
الملطختين بالسخام. لاشك عندي أنه يعتير السيق أعز مقتنياته. 

رجوته قائلا: «أرجوك! أعطني السيف الذي يقطع في الصخر. 
أرجوك! أعطني سيفك لأقاتل به السير كاتو « 

لببث صان السيوف صامتا برهة من الوقت .وهو ينظر إلا 
وأخيرا قال : «أجل سأعطيك سيفي! ستحصل على شعلة النار التي 
تخصني. . وما ذاك إلا لأن لك عينين صافيتين» ولأأنك تعزف ألحانا 
بديعة لي خوط الحبل ب 

وضع السيف البراق المتوهج في يدي. وبدا أن النار تسري منه 
في جسدي كله وتبعث فيه قوة عظيمة. 

ثم ذهب صانع السيوف إلى جدار الكهف وفتح فيه كوة 
صغيرة. شعرت بريح قارصة البرد تتدفق إلى الداحل» وسمعت 
صوت أمواج عارمة. 

قال صانع السيوف: «السير كاتو يعرف الكثير. ولكنه لا يعرف 
أنني ثقبت الحبل وفتحت كوة في جدار سجني . عملت سنوات 
طويلة في نْب الجدار حتى فتحت طاقة أستَرقَ منها النظر « 

ذهبت إلى موضع الكوّة ونظرت من خلالها. استطعت أن أرى 
البحيرة اين وحصن السير كاتو الذي يقع على شاطتها. كان اللين 
قد حل من جديد. وبدا الحصن أسود وموحشا ومخيفا كما رأيته 


كفنا 


آخر مرة. وكالسابق كان ثمة نافذة واحدة منه تتوهج كعين شريرة 
ترصد ماء البحيرة الميتة. 

جاء بامبو ووقف إلى جانبي. لم ننبس بكلمة. إنما أخذنا نفكر 
بالمعركة الآنية. 

وقف صانع السيوف وراءناء» وسمعت صوته يغمغم قائلا: 

«انها آتية...انها آتية... إنها آتية قريبا - معركة السير كاتو 
الأحيرة.» 


ليسلا 


المخلب الحديدي 


كانت الغيوم داكنة سوداء فوق البحيرة الميّتة» وكان صيحات 
الطيور المسحورة تملا الفضاء. كانت الامواج تصنع زبدا داكنا - 
إنها الأموا ج التي ستحمل قاربنا عبر البحيرة ة البق ولعلها 
ستيه على الضخور اللاذ: الراقعة نت حصن السو كائو. 

وقف صانع السيوف عند الكوة الصخريّة وأخحذ يراقبنا ونحن 
نحل الحبل الذي ربظ به قارب صغير. كان القارب راسيا ف 
تحويف مائي صغير داخل في الجبل» » ويخحتفي بين الحدران الصخرية 
العالية» ويتصل بالبحيرة الميتة. 

قال صانع السيوف: «السير كاتو يعرف الكثير. ولكنه لا يعرف 
أن البحيرة الميتة قد حتت الصخر عبر الحبل. إنه لا يعرف شيا عن 
التجويف السري ولا عن القارب الذي يرسو في الماء تحت الكوة 
التي ثقبتها في جدار الكوخ الصخري. « 

سمالت : «لماذا تحتفظ بقارب طالما أنك لا تستطيع التحذيف؟» 

أحاب صانع السيوف: «بل أستطيع. رج حسمي من ن الكوة 
وأهبط إلى القارب ساحبا سلاسلي الطويلة ِل أقصاها الم عدف 
ف في التجويف المائي مسافة تساوي طول ثلاثة قوارب.» 

كان يقف -خلف الكوة التي ثقبها في الحبل. ويراقبنا ونحن نحل 
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رباط القارب. كان الظلام شديداً فلا أستطيع رويته بوضوح. 
ولكن كان في استطاعتي أن أسمعه يضحك. كانت ضحكة غريبة 
مخيفة. وبدا كأنه لا يعرف كيف يضحك. 

قال صانع السيوف: «السير كاتو يعرف الكثير. ولكن؛ ثمة 
شيء آخر لا يعرفه. إله لا يعرف ما هي لوج اميلة التي استفلها 
قاربي عبر البحيرة الميتة هذه الليلة « 

قلت له : «هناك أيضا شيء آخر لا تعرفه أنت. إنك لا تعرف ما 
إذا كنت سترى قاربك مرّة أخرى. ع التهى .به المصير إلى قارع 
البحيرة هذه الليلة. ريّما انتهى به الحال أن يصير .عثابة مهد تهزه 
الأمواج في قاع البحيرة الميتة. وي المهد ينام صبيان: بامبو وأنا. 
فماذا ستقول عندئذ؟» 

أطلق صانع السيّوف تنهيدة عميقة وقال: «كل ما سأقوله: نميا 
صغيري! أيها الأمير ميو! نم نوما مريحا في مهدك الذي تهزه 
الأمواج!» 

بدأت يي التجذيف» وغاب صانع السيوف عن بصري. لقد 
احتفى في الظلمة الحالكة؛ ولكنه نادى ذ في أثرنا قبل أن نخرج من 
القناة الضيّقة التي تصل بين التجويف الما السريّ والبحيرة ة امبتة. 
سمعته ينادي بصوت وديع هذه المرّة :«احترسٍ يها الأمير ميو 
علدا تااهد غلب ريدي إذا 1 كن مستعا ا مسيفات في نلك 
اللحظة» فستكون نهاية الأمير ميو.» 

«نهاية الأمبراميوق, نهاية الأمير ميو.» رفك الجدران الصخرية 


كنا 


ضندئ: العبارة عا بيشبه الهم اظرين. .ى تلك اللحظة قلفت 
أموا ج البحيرة اميّنة نفسها على قاربنا وسحبته بعيداً عن جبل صانع 
السيوف. 

مضينا فوق الماء المتدفق العميق. وإذ بنا قد ايتعدنا كثيراً عن اليرٌّ 
وشعرنا كلاناء بامبو وأناء بالضالة والضياع. 

قال بامبو: «أتمنى لو لم يكن قاربنا بهذا الصغر. أتمنى لو لم تكن 
البحيرة بهذا العمق والأمواج بهذه الشراسة! أُمَنّى لو لم نكن 
ضغيلين وحيدين هكذا!» 

آه» لكم كانت أمواج ج البحيرة الميّتة عاتية! لم أرَ في حياتي موجاً 
بهذا العتو. لقد كانت تقذف نفسها علينا؛ تصفعنا؛ تلطمنا؛ تطوح 
بنا؛ وتسلمنا لأمواج أحرى جديدة عاتية. لي 
التجذيف. تمسكنا بالمحذافين بأقصى طاقتنا. ولكن موحة شرسة 
عاتية لطمتنا والقارب فأطاحت يأحد المجذافين وابتلعه الماء. ثم 
أقبلت موجة أخرى مُزيدة فحطّمت المحذاف الثاني . كانت الأمواج 
العنيفة المزبدة الهادرة ترتفع نحو السماء وتتلاطم حولنا. كانت 
تجيش وتمور حول قاربنا الذي كان ضعيلا هَشًا مثلنا. 

قال بامبو: «صرنا الآن بلا تحاذيف .. وقريا تفقد القارب أيضاً. 
عندما تقذف الأمواج قاربنا على صخور السير كاتو فسوف 
مسلب ردت ل اعرد يسلمة ‏ ري « 

أقبلت الطيور المسحورة طائرة من كل ناحية. وأحذت تحوم 
لحرلا صائحة نائحة- ظارت قريبة ما واستطعت أن أرى عيونها 


يفن 


الصغيرة الحزينة في الظلام. 
سألت أحدها: «هل أنت شقيق نومو؟» 
وسألت آخر: «هل أنت أخت توتي الصغيرة» 
ولكنها لم تجب. إنما نظرت إل بعيونها الصغيرة اللامعة الحزينة, 


وكانت صيحاتها مفعمة بالأسى والقنوط. 
على الرغم من أننا كنا نبحر بلا محاذيف» وكان قارينا أسير 
المو ج فقد حملتنا الأمواج رأسا نحو حصن السير كاتوء هذا هو 


لكان الذي أرادت الأمواج أذنا إليه لتحطمنا هناك على 
الصخور. كانت لريد أذ وت هناك نت أثذار السنيوكاتو. 

أحذنا تقترب بسترعةامن الصكور الخطرة... أجلانا نقترب أكثر 
فأكثر من الحصن الأسود ذي العين الشريرة المحدّقة. اندفع القارب 
بسرعة متزايدة مطردة بينما ازداد الموج عتوا وجموحا. 

قال بامبو: «انتهينا. انها النهاية يا ميو!» 

عندئذ حدث شيء غريب. . ففي اللحظة التي شعرنا فيها يدنر 
الأحل سكتت الأمواج تماماء وحملت قاربنا بلطف وهدوء بحنبة 
إياه الصخور الحادة الخطرة» وعوّمته بلطف نحو الجرف الصحري 
ألذي يقع أدنى حصن السير كاتو. 

لماذا بدأت الأمواج عالية عاتية جامحة أوّل الأمر» ثم هدأت 
وسكتت؟ لم أستطع فهم ذلك. هل السبب أنها تكره ة السين أكاتو 
وأرادت أن تساعد الانسان الذي جاء ليقاتله؟ لعل البحيرة الميتة 
كانت في يوم ما بحيرة صافية زرقاء تستلقي بين ضفاف آمنة. لعلها 


رفن 


كانت بحيرة صغيرة تخترقها الشمس بشعاعها في أيام الصيف 
الجميلة» وكانت أمواجها الرقيقة الوديعة تداعب الصخور المحاذية. 
لعلّه قد مرّ زمان كان الأطفال فيه يأتون هنا ليستحموا بعاء البحيرة 
ويلعبوا على الشواطىء البديعة» وكانت أصوات ضحكاتهم المرحة 
ثرن عبر الماء» بعكس الصيحات الحزينة التي تصدرها الطيور 
المسحورة الآن. أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل الأمواج 
تصحب بالهدير العالي حولناء ثم تصنع حاجزا عاليا من الزبد 
يخفينا عن العين الشريرة امحدّقة في الحصن المنتصب في الأعلى. 

قلت: «شكراً لك أيتها البحيرة الطيبة! شكراً لك أينها الأمواج 
العاتية!» 

ولكن» ل يعد هناك مبوج. كان الماء ساكناً صامتاً أسود اللون» 
ولم يجب. 

هناك في الأعلى فوق رؤوسناء وفوق الجرف الصخري الشديد 
الاتجندان كان بعصي حصن السي ركناتو. ضرنا الآن«على 
الشاطيء امحاذي له. ... أقرب إليه من أي وقت سابق. وعذه الليلة 
هي ليلذ المعركة. وتساءلت في نفسي عنما إذا كان الناس الذين 
انتظروا ألف ألف عام يعرفون أن هذه الليلةً ستكون ليلة المعركة 
النهائية» وعمّا اذا كانوا يفكرون بي . هل كان والدي املك يفكّر 
بي في تلك الساعة؟ رجوت أن يكيون كذلك. بل أعرف أنه 
كذلك. أعرف أنه يجلس الآن بعيدا في مكان ماء ويشكر بي 
متحسّرا متلهفأء ويهمس لنفسه: «ميوء يا ولدي!» 
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أمسكت بسيفي» وشعرت كأني أمسك بيدي شعلة من نار. 
ستكون المعركة التي سأحوضها معركة رهيبة. ولم يعد باستطاعتي 
أن أنتظر المزيد من الوقت. تلهفت على ملاقاة السير كاتو حتى لو 
كنت سأبوت.. يحب أن تحصل المعركة الآن» حت لو كانت 

قال بامبو: «أنا جائع يا ميو!» 

استخرحت ما تبقي معي من الخبز الذي يبدّد الجوع. وأ 
بجانب الجرف الصخري أسفل حصن السير كاتو. عندما فرغنا من 
أكل الخبر شعرنا بالشبع والقوة والعافية والحيوية ية. ولكنه كان آخر ما 
معنا من الخبز. ولا ندري متى سيتاح لنا أن نحصل على غيره. 

قلت لبامبو: «يحب أن نتسلق الخرف الصخري. إنها الطريقة 
الوحيدة للوصول إلى حصن السير كاتو.» 

قال بامبو: «نعمء أعتقد ذلك.» 4 

وهكذا بدأنا بتسلق الجرف الصخحري الذي كان يرتفع ارتفاعا 
كبيرا فوق رؤوساء ركان شدي الاتسدان. 

قال بامبو: «أ تمنى لو لم تكن الصخور بهذا الاتحعدان اق لو 
ا إلى هذا الحد ولم نكن ضثيلين وحيدين 
هكذا!» 

تابعنا اتتسآق وقتا طويلاً . كانت المهمة شديدة الصعوية» وكان 
علينا أن نتسلق ببطء شديد. ولكنا تشيثنا بأيدينا وأقدامنا. وحدنا 

بعض الفجوات وبعض النتوءات التي يكن أن نقبت عليها أقدامنا. 


كنا نتشيّث ونتسلق. أحياناً كان يعتريني الخوف حتى أقول 
لنفسي: 37 ا المتابعة. سأسقط بلا شك. وتلك ستكون 
النهاية». ولكن في اللحظة الأحيرة» كنت أجذ دائما شيعا أتكيث 
به» بدا كأن الصّخر نفسه يضع سناداً تحت قدمي في اللحظة التي 
أوشك فيها على السقوط. لعل الصخر نفسه يكره السير كاتوى 
ويريد أن يساعد الأنسان الذي جاء ليقاتله. 

كان حصن السي كات ينتصب شاهقاً نحو السماء: وكان علينا 
أن نصعد ذلك العلوّ الشاهق لنبلغ سور الحصن الذي كان يبدأ من 
قمّة الحرف الصخري. 

همست لبامبو: «ستصل هناك قريباً. سوك تللق السور 
ألم...» 7 

سمعت أصواتا! كانت تصدر عن جاسوسين يتحادثان في 
الليلء وكاناريتتوماة بانكزابنة أعلى الميون. ١‏ 

الكل أحدهما: «قدّش! فبّش في كل مكان! أوامر السير كاتو 

تقضي بالقبض على العدو. يجب القبض على العدو الذي جاء 

على ظهر الحصان الأبيض. تلك أوامر السير كاتو: فوا كهوف 
الحبل؛ فَتَسُوا بين أشجار الغابات؛ فتشوا الماء والهواء؛ فتشوانقزييا 
وبعيدا؛ قشوافي كل مكان!»ٍ 

قال الآحر: «فتش قريبا! نش قرياً! نحن الذين يفّشون قرياً. 
لعل العدو في وسطناء لعلّه يتسلّق صحر الحصن هذه الليلة. فش في 
كل مكان!» 


كاد قلبي يتوقف عن الخفقان حين رأيته يوقد مشعله. إذا أضاء 
مشعله أدنى السور قَسَوف يشاهدنا . وإذا شاهدنا فستكون النهاية. 
كل ما عليه أن يفعل عندئذ هو أن يمد رمحه نحونا ويدفعنا به. بعد 
ذلك لا يعود ببحاحة إلى التفتيش عن العدو الذي جاء راكبا احصان 
الأبيض. لن يكون في الأمرغير صيحة قصيرة نطلقها ونحن نسقط 

في البحيرة الميتقع ونختفي إلى الأبد. 

قال أحد الجاسوسين فتن ! !فتّش في كل مكان! وحه 
مشعلّك إلى الصخر الذي يقوم عليه الحصن. لعلّ العدو يتسلق في 
هذه اللحظة. فنّشُ في كل مكان!» 

رفع الماسوس الآخر مشعله وانحنى به فوق السور. سقط 
الضوء على صفحة ابخرف الصختريء فحثمنا هناك ترجف مثل 
فأرين أقبل عليهما القط. زحف ضوء المشعل على صفحة السور 
وبدأ يقترب منا. 

همس بامبو: «انتهينا. إنها النهاية يا ميو!» 

عدلائل حلاك شيع عرب أقبل سرب من الطيور من جهة 
البحيرة . أقبلت الطيور ا مسحورة كلها وهي تصفق بأجنحتها 
تصفيقا سريعا عاليا. طار أحدهما مباشرة نحو المشعل ولطمه. 
فسقط من يد الحاسوس. شاهدنا شريطاً من النار يهبط عبر الفضاء» 
وسمعنا هسيسا بعيدا إذ التطم المشعل.هاء البحيرة وغرق فيه. ولكنا 
شاهدنا كذلك شريطا آخر من النار هابطا نحو الماء! ذاك كان 
الطائر الذي أنقذنا. لقد احترق جناحاه وهوى بجناحيه المشتعلين 


نحو البحيرة الميتة وغرق فيها. 

عزنا بالأسى العميق تحاه الطائر. 

55006 : «شكراً أيها الطائر ااي ؛ همست بذلك 
على الرغم من إدراكي أنه لن يسمع ولن يجيب أنذا. 

شعرت بالرغبة في البكاء على الطائر. ولكن كان علي أن أركر 
تفكيري في الجواسيس الآن. لم نبلغ القمة بعد. وما زال أمامنا 
الكثير من الأطار. 

غضب الحاسوسان غضباً شديداً من الطائر . كانا يقفان أعلى 
السور فوقنا . كان بوسعي أن أرى القلنسوة الشنيعة السوداء التي 
تغطي رأس الواحد منهماء وأن أسمع صوتهما القبيح. 

كانا يقولان: «فشش! تش في كل مكان! لعل العدو بعيد من 
هنا. لعله يتسأق الحصن في مكان آخخر. قنش في كل مكان!» 

سارا مبتعدين بضعة خطوات» وأحذا ينظران في اتجاه آخر. 

نمست لبافيو: «الآن!» 

أستأنفنا التسلق بسرعة كبيرة نحو قمّة الجرف الصخري حيث 
يوحد حصن السير كاتو. ثم توقفنا ساكتين حوفاً من أن يتنه 
الجواسيس الينا» وضغطنا جحسمينا على سور حصن السير كاتو. 

عمس بامبو: «كيف لنا أن ندحل حصن السير كاتو؟ كيف 
سَيْتَتَى لنا أن ندل أشد الحصون سواداً في العالم.» 

ما إن قال ذلك حتى انفتح باب في السور إلى حانبنا بالضبط. 
انفتح باب أسود بهدوء تام. لم يكن ثمة صوت إطلاقاً. لم يكن ثمّة 


وردنا 


غير صمت مطبق مغير إلفزع أكثر من أي صمت آخر. منيت لو أن 
الباب قد أحدث صريراً حين انفتح! فأي صوت مهما كان ضئيلاً 
أهون من هذا الصمت الرهيب. ولكنه كان أشدّ الأبواب صمتا. 

أمسك أحدنا بيد الآخره ودخلنا حصن السير كاتو. وشعرنا 
بالضآلة والضياع أكثر من أي وقت مضى. 

ليس ثمّة عتمة شد سوادا من هذه العتمة. ليس ثمّة برودة أشدٌ 
من هذه البرودة. ولس اثمة صمت أشة رهبة وايحاشا من هذا 
الصمت في حصن السيركاتو. 

كان الباب يؤدذي مباشرة إلى درج ملتو يصعد إلى الأعلى . كان 
أشد الأدرا ج التي شاهدتها في حياتي ظلاما. 

همس بامبو: «أََنَى لو لم يكن الظلام بهذه الرهبة! أتمنّى لو لم 
يكن السير كاتو بهذه القسوة ولم نكن نحن ضغيلين وحيدين 
هكذا!» 

قيضت ,على سيفي:وصعدت الدرح يتبجني ياميو. 

لقد رأيت سابقا في بعض أحلامي أني أسير في ببوت معتمة غريبة 
علي -اببوات غَرية موبحشة مفرعة معتعة؛ وكنت أحد نفسي في 
غرف سوداء تنغلق علي فلا أستطيع التنفس. وأرى أرضيات 
الغرف تنفتح تحت قدمي إلى هوة سحيقة سودا» وأرى الأدراج 
تنهار تحت قدمي. ولكن؛ لا يوحد حتى في الكوابيس بيوت أكثر 
وحشة ورهبة من حصن السير كاتو. 

تابعنا الصعود على الأدراج العالية الملتوية وقناً طويلاًء ولم تكن 
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لدينا أدنى فكرة عمّا سنجده هناك في نهايتها. 

همس بامبو من ورائي: «أنا حائف يا ميو.» استدرت لآ حذه 
بيده . ولكن؛ في اللحظة نفسها اختفى بامبو من أمامي . اختفى عبر 
الجدار» ولمأع كيف حدث ذلك. وهكذا وحدتني وحيدا على 
حل الدج . كانت الوحدة هذه المرّة أثقل بآلاف اكرات من 
يو سملم 2 1 مجن 
الوحدة أشدٌ الآف المرات من أيّة تحربة سابقة. لم أحرؤ على 
الصياح» ولكني تحسست بيدي المرتحفتين سطح الجحدار الذي 
احتفى مته بامبو. بكيت وهمست: «أين أنت يا بامبو؟ عد إلي يا 
بامبو؟» 

ولكن الجدار كان بآرداً وقاسا نك يدئ: لم يظهر فيه شق 
واحد يمكن أن يكون بامبو قد نفذ منه. كان الصمت المطبق يلف 
المكان. لم يأت رد من بامبو حين همست وبكيت. كان الصمت 
المطبق يلف المكانر 

لا أظن أن أحداً في العالم كان في مثل وحدتي حين استأنفت 
صعود الدرج وحدي من جديد. ولا أظنّ أن قدما يمكن أن تكون 
أثقل من قدمي التي أذت أنقلها على الدرج بصعوبة بالغة “كانت 
الدرجات عالية وكثيرة جدا. 

لقد كانت كثيرة جدا... ولكنّْ واحدة منها كانت الدرحة 
الأخيرة. م أعرف أنها الدرجة الأخيرة حين وقفت عليها. لقد 
بلغت القمّة؛ إنك لا تعرف الدرجة الأخيرة مسبقا حين تصعد 


لذن 


درجاً في العتمة. ولذا رفعت قدمي لأضعها على الدرجة التالية» 
وذكن ل تكن عط ترح لاني لشت ميخها وسخطسي لكبي 
بحركة سريعة مددت يدي أبحث عن شيء أمَسّك به :فشكنت من 
الإمساك بالدرجة الأخيرة العليا. تعلقت بها بينما كان جسمي 
يتدلى ويتأرحح في الهواء» وأعذتٍ أبحث بقدمي عن شيء أقف 
عليه . ولكني ل أحد شيكاً. كيك أتدلى فوق هوّة سوداء لا قاع ع لها. 
لم يكن هناك من يمكن أن يساعدني. قريبا سأهوي؛ وتلك ستكون 
النهاية. هكذا حطرلي. صحت: : «النجدة! النجدة!» 

شمعت أبحدا يضعد السلّم: هل هو بامبو؟ 

همست: «بامبو! عزيزي بامبو! ساعدني!» 

لم يكن باستطاعتي رؤيته في تلك العتمة. لم يكن باستطاعتي أن 
أرى وجهه الطيب وعينيه الوديعتين اللتين تشبهان عيني «بن». 

همس صوت ظننته صوت بامبو: «نعم» نحذ بيدي! مذ بيدي 
وسوف أساعدك!» ْ 

أحذت بيده. ولكنها لم تكن يداً! كانت خلباً حديذياً! 


اا 


.٠١‏ لم أر من قبل سيفا مخيفا 
لعلبي سأمكن في يوم من الأيام أن أنسى السير كاتو: وجهه المرعب 
وعينيه الخيفتين ومخلبه الحديدي الرهيب. إنني أتطلع إلى ذلك 
اليوم. عندئذ سيكون بإمكاني أيضاً أن أنسى غرفته الرعبة. 

كان للسير كاتوغرفة في حصنه حيث الهواء ثقيل مشبع بروح 
لشن ذلك لأن تلك الغرفة كانت المكان الذي يقضي فيه نهاره 
وليله» يدبر مكائده ويضع حططه الخبيئة . كان يقضي الأيام هناك» 
اليوم تلوَ الآخرء يخطط ويدبّر. كان هواء الغرفة مشبعاً بروح الشرّ 
حتى شعرت بالاختناق» وكان يتدفق في موجات فيقتل كل ما هو 
حميل في الخارج وكل ما هو حي» ويجفف الأغصان والأزهار 
والأعشاب . كان ينتشر وعتد كستار خبيث يحجب ضوء 
الشمس» » حتى لا يكون نهار حقيقي» » بل ظلام فقط» أو شيء 
كالليل. لم يككن عجب إذن أن تنوهج نافذة الغرفة كعين شريرة تطلٌ 
على ماء البحيرة الميّتة. كانت روح السير كاتو الخبيثة الشرّيرة هى 
التي تتقد عبر النافذة حين يكون داحل الغرفة. كان يقضي الل 
والنهار هناك يضع خططه الشريرة. 

إنها الغرفة التي أخحذّت إليها بعد أن قبض السيركاتو علي حين 
كنت في حاجة إلى استعمال كلتا يدي» فلم يكن بوسعي أن أستعمل 
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السيف. أمسك جواسيسه بي وجرٌونٍ أمامه. 

وحدت بامبو قد سبقني إلى هناك» وقد بدا شاحباً قلقاً متوتراً. 
حين رآني همس قائلا: «إنها النهاية يا ميو!» 

دخل السير كاتوء فرأيناه الآن بوضوح تام بكل ما في مظهره 
ووحهه من العنف والخبث والقسوة. لم يقل شيئاء إنما أخحذ ينظر إلينا 
ويتمعن بنا. تدفقت طاقته الشريرة نحونا وأحاطت بنا كنهر قارص 
البرودة. زحفت فوقنا كنار محرقة. زحفت على أيدينا ووجوهنا 
ولسعت عيوننا وعبرت مع أنفاسنا إلى رئتينا شعرت عو جات من 
طاقته الشريرة تغزو حسدي وتنفذ فيه. حارت قواي من تأثير تلك 
الطاقة حتى لم يعد من الممكن أن أرفع سيفي مهما حاولت. 

قام الجواسيس بتسليم سيفي إلى السير كاتوء ولنظت هنا أنه 
التقط أنفاسه: جين شال السيق: 

قال للحرا سان : «ل أر من قبل سيفاً مخيفاً كهذا فى حصني.» 

مشى إلى النافذة ووقف هناك يروز السيف بيده. 

قال: : «ماذا عساي أفعل به؟ الأبرياء والطيّبون لا يقتلون بسيف 
كهذا. فما عساي أفعل به إذن؟» 

راقبني بعينيه امخيفتين اللتين تشبهان عبني أفعى. وأدرك مدى 
رغبتي في استرجاع السيف. 

قال: «سأغرقه في البحيرة الميتق سأغرقه في أعمق منطقة في 
البحيرة الميتة. . إذ إنه لم يوحد في حصني سيف مخيف هكذا من 
قبل.» 
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رفع السيف وقذف به عبر النافذة. . وشاهدته يتطوح في الهواء. 
لألف ألف عام عمل صانع السيوف في صنع هذا السيف الذي 
يقطع في الصخر. لألف ألف عام مكث الناس يتنظرون أملاً في أن 
أي وأقضي على السير كاق وها هو الآن يقذف: السيف: إلى 
البحيرة الميتة» ولن يكون باستطاعتي أن أراه ثانية. 

جاء السير كاتو ووقف أمامنا . كادت طاقة الشر فيه أن تخنقني 
حين اقترب إلى ذلك الحد. 

قال: «والآن ماذا عساي أفعل بهذين العدوين اللذين قطعا 
مسافة طويلة ليقتلاني؟ لا بد من التفكير. أستطيع أن أحوّلهما إلى 
طائرين» ليطيرا نائحين ألف ألف سنة فوق البحيرة اليّنة أرسل 
نظرة مرعبة من فوق رؤوسنا بينما كان يفكر. 

قال: جحلا أستطيع أن أفعل ذاك. أو لعلي أنتزرح قلبيهما 
وأبدلهما قلبيّن من الحجر. بذلك يصبحان من أتباعي « 

كت أصرخ قائلاً: «أرحوك! أفضل أن أصير طائراً 4 قدرت 
أنه لا شيء أسواً من أن يصير لي قلب من حجر. ولكني حافظتٍ 
على صمتي. فقد أدركت أنني لوطلبت منه أن يجعلني طائراً 
فسوف يعطيني بدلا من ذلك قلبا من حجر. 

قلب السير كاتو فينا النظر بتلك العينين المخيقتين اللتين تشبهان 
عبني أفعى» وقال: «أو لعلي أحبسهما في برج الحصن إلى أن يموتا 

من اللبوع. عندي الآن ما يكفي من الطيون» وما يكفي من الخدم. 
أعتقد أني سأحبس هذين العدوين في البرج حتى بوتا من البو ع.» 
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أذ يذرع أرض الغرفة وهو يفكّر بعمق. وكانت كل فكرة من 
أفكاره تجعل الهواء مثقلا مزيد من الخبث وروح الشرٌ. 

قال: «في حصني تموتان من الجوع في ليلة واحدة فقطء لأن 
الليل منااطريل عداء والجوع رهيب.» 

توقف أمامي» ويضن علد مهدي القيق على كالي» وقال: 
«أعرفك أيها الأمير ميو! عرفت أنك قد جثت في اللحظة التي 
رأيت فيها حصانك الأبيض» أمضيت الوقت هنا جالسا في 
اتتظارك. .وها أنت قد جعت. كنت تعتقد أن هذه ستكون ليلة 
المعركة!» 

مال على وهمس فى أذق: «كنت تعتقد أن هذه ستكون ليلة 
المعركة! ولكن خاب ظنّك أيها الأميرميو! هذه ليلة الجوع! 
وعندما تنقضي الليلة لن يبقى في برجي غير قليل من العظام الصغيرة 
الشاحبة. تلك ستكون ما قد تبقى من الأمير ميو ومرافقه.» 

نقر ممخلبه الحديدي على الطاولة الحجرية فى وسط الغرفة» 
فدخحل الكثير من المواسيس الآخرين : 

أشار إلينا مخلبه الحديدي وقال: 0 البرج! ألقوهما 
في داخحل البرج ذي الأقفال السبعة: ضعوا سبعة وسبعين خاسوسا 
للحراسة في كل قاعة وسلم ومعبرريقع بين غرفتي والبرج.» 

حلس أمام الطاولة وتابع قائلا: «أريد أن علد هنا في راحة 
وهدوء أضع حططي الخنبيثة) ولا أريك أي إزعاج آخر من الأمير 
ميو. . عندما ينقضي الليل سأصعد وألقي نظرة على العظام الصغيرة 
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البيضاء في برجي. وداعاً أيها الأمير ميو! نوماً هادئاً في «برج 
الجوع»!؟» 

أمسك الجواسيس بي وببامبو» وجرونا عبر البرج المرتفع حيث 
الموت في انتظارنا هناك. كان قد تم توزيع الجواسيس في كل مكان 
من القاعات والأدراج والمعابر لحراسة الطريق بين غرفة السير كاتو 
والدترج. هل كان خائفاً مني إلى ذلك الحد حتى يحتاج الى كل 
ذلك العدد من الحرّاس؟ هل كان خائفاً إلى ذلك الحد من واحد لا 
سيف معه وسيّلقى وراء سبعة أقفال مع وجود سبعة وسبعين حارساً 
في الخارج؟ 

طيغط المواسيس على ذراعينا بشدة وهم يسحبوناً إل سجنا. 
مشينا وقتاً طويلاً في الحصن الأسود الضخم. في أحد الأماكن 
مررنا بنافذة ذات قضبان» واستطعنا أن نرى من خلالها ساحة 
القلعة . في وسطها كان يقف حصان مربوط - حصان أسود يقف 
الى جانية فلو أسوة صغير. أخزنني أن أرى ذلك الحصان. فقد 

جعلنى أفكدّر ميراميس الذي لن أرا اه من جديد أبداً . وتساءلت في 

لدسني بعمًا فعاوه به. وعما إذا كان الآن ميّناً. ولكن ااسوس 
دفعني بِشدة» ولم يعد لدي وقت للتفكي ر.عيراميس 

وصلنا إلى البر ج الذي ستقضي فيه ليتا الأخيرة. قُتح الباب 
الحديدي الثقيل» ذف نالل الداخل. ثم أغلق الباب مع طرقة 
غالية وسسسا اراس نيرون لكا وسوس صرت 
وبامبو وحيدين في الغرفة. 
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كانت الغرفة زنزانة دائرية ذات جدران صخرية سميكة. رآينا 
في أحد الجدران كوّة صغيرة مغطاة بشبك من القضبان الحديدية. 
واستطعنا أن نسمع من خلالها صيحات الطيور المسحورة الحزينة 
تعول فوق البحيرة الميتة. 

جلسنا على الأرض. وشعرنا بالضآلة والخوف» وأدركنا أننا 
سنموت قبل انقضاء الليل. 

قال بامبو: «أمنى لو لم يكن اموت بهذه الصعوبة. أُمنَى لو لم 
يكن الموت بهذه الصعوبة ولم نكن ضثيلين وحيدين هكذا!» 


أمسك كل منا بيد الآخخر بينما كنا بجلس على الأرض الصخرية 
الباردة . وجاء اللجورع. لم يكن كأي جوع آخر. أحذ الجوع يقرضنا 
وبدا كأنه يمزقنا إرَبا . لقد امنص كل ما في دمائنا من طاقة حتى صار 
غاية ما نريد هو أن نستلقي ونام ولانصحو بعد ذلك أبداً. ولكنا 
قاومنا رغبتنا العارمة بالنوم» وبدأنا تتحدث عن فاراوايلاند بينما 
كنا ننتظر الموت. 

فكرت بوالدي ا ملك ففاضت عيناي بالدموع. ولكنْ الجوع 
كان قد أفرغ قوتي كلها فجرت الدموع بهدوء على خدّي. بكى 
بامبو أيضا. . بهدوء مثلي. 

همس بامبو: «أتمَنّى لو لم تكن فاراويلاند بعيدة إلى ذلك الحد! 
أمَنى لو لم تكن فاراوايلاند بعيدة إلى ذلك الحدٌ ولم نكن نحن 
ضغيلين وحيدين هكذا!» 

قلت: «هل تذكر يا بامبو حين كنا مشي فوق التلال ونعزرف 
زمارينا؟ هل تذدكريا باميرة» 

قال بامبو بحزن: «أذكر. ولكن ذلك كان منذ زمن طويل « 

قلت : «نستطيع أن نعزف يعزمارينا هنا أيضا . نستطيع أن نعزف 
اللحن القديم حتى يغلبنا الجوع ونغرق في النوم « 

همس بامبو: «أجل. دعنا نعزف مرّة أخرى!» 

أخرجنا مزماريناء وحملناهما بصعوية بالغة . ولكن على الرغم 
من ضعفنا الشديد تمكنا من عزف المقطوعة القدركة. بكى بامبو 
كثيرا وهو يعزف» وجرت الدموع بهدوء على خحدّيه. لعلي يكيت 
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بالقدر نفسه.. .. لا آدري. خرج ضرت اللحن القدم حمرلا إلا 

أنه كان ضعيفاً تحافتاً كأنه كان يرك أيضاًأه يموت قري عوتا. 

وعلى الرغم من أن عزفنا كان خحافتا إل أن الطيور المسحورة تمكنت 

من سماعه؛ فأقبلت جميعها وأخذت تطير خارج الكوّة. شاهدنا 

عيونها الصغيرة ة اللامعة الحزينة من خلال القضبان الحديدية. 
ولكنها ما لبغت أن اختفت» ولم يعد لدينا من القوة ما نستطيع 


قلت: «لقد عزفتا للمرّة الأحيرة.» وأعدت المزمار إلي حيبي. 

كان نمّة شيء آخر في جيبي! تحسسته فاكتشفت أنه الملعقة 
الصغيرة التي كانت تحص أهحت توتي الصغيرة. 

تمنيت أن تعود الطيور المسحورة لآريها الملعقة . لعل أحت توني 
تميزها. ولكن الطيور المسحورة لم تكن هناك. 

لم أعد أقوى على حمل الملعقة لشدّة الإنهاك» فسقطت من 
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قلت: «هذه ملعقة يا بامبو!» 

قال: «نعم. ولكن ما نفع الملعقة إن لم يكن لدينا ما تأكله بها؟» 

استلقى على الأرض وأغمض عينيه. لقد بلغ به التعب 
والضعف حتى أنه لم يعد قادراً علي المزيد من الكلام. كنت كذللك 
6 شد الإنهاك, وإلمني التفكير بالطعام. تشهيت أي شيع 
مهما كان طاءاًمكن أكله. اشتهيت بصورة خاصة قطعة من الخبز 
الذي يبد الجوع» ولكني كنت أدرك أنني لن أتذوقه من جحديد 
أبداً . كنت شديد العطش أيضاًء وتشوقت إلى ماء البثر التي تطفيء 
الك ولكني أدرك أنه لن يتاح لي أن آكل وأشرب من حديد. 
بل اند نني اشتهيت العصيدة التي اعتادت العمة هولدا أن تقدمها لي 

الفكوره ركنت أكرهها كي . أما الآن فأنا على استعداد لتناول 
أي شيء» حتى تلك العصيدة» مع الامتمتاع بها أيضاً . آه! لو كان 
هنا أي شيء يؤكل. . أي شيء!.ها تبقى معي من قوّة رفعت الملعقة 
ووضعتها في فمي متظاهرا بأنني آكل. 


عندئذ حدث شيء رائع! كان في الملعقة شيء. . شيء له طعم 
الخبز الذي يبدّد الجوع» وطعم ماء البثر التي تطفيء العطش. كان 
هناك حبز وماء في الملعقة» وكان طعمهما ألذ من أي طعام أخر 
أكلته في حياتي. ملأني ذلك بالنشاط وتبدّد جحوعي. والغريب في 
الملعقة أنها لا تفرغ. فقد بقي الطعام يأتي منها دون انقطاع حتى 
لم يعد بإمكاني تناول المزيد. 

كان بامبو يتمد على الأررض وقد أخمض عينية» وطلعت 
الملعقة في فمه. فأخذ يأكل كأنه يأكل في نومه. عندما فرغ من 
الطعام قال: «آه يا ميو! قد رأيت حلما رائعاً! كان يدور حول 
الخبز الذي يبدّد الجوع» والآن سيصبح الموت أهون علي.» 

قلت: «لم يكن ذاك حلما.» 

فتح بامبو عينيه واعتدل_جالساً. شعر بالحيوية التامة ولح يعد 
يشعر بالجوع إطلاقا. أُحَذْنا التعجّب ثما جرى» وكدنا نشعر 
بالبهجة حتى في ذلك الموقف البائس الذي كنا فيه. 

قال بامبو:«ولكن؛ ماذا عسى السير كاتو يفعل عندما يجد أننا 
لمت من الجوع؟» 

قلت: «لا يهمني شيء إذا لم يعطنا قلبين من حجر. هذا أشد ما 
أخشاه. أعتقد أن مثل ذلك القلب سيشيط في صدري ويوجعني 
وجعا رهيبا.» 

قال بامبو: «لم ينقض الليل بعد. لن يأتي السير كاتو قبل مرور 
بضعة ساعات. دعنا نجلس ونتحدّث عن فاراؤايلاند. سنجلس 
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متلاصقين حتى يدفيء أحدنا الآخر.» 

كان الحو شديد البرودة في البرج؛ وكنا نر تحف . كان ردائي قد 
سقط عني فرفعته عن الأرض ولففته حولي . إنه الرذاء الذي حاكت 
عليه السيدة الحائكة قطعة من نسيج الحكايأت الخيالية. 

عندئل سمعت بامبى يصيح: «ميو! ميوا أين أنت؟» 

قلت: ها أنذا عنا! بجانب الباب.4 

رفع بامبو المصباح الذي أعطونا إياه لنستضيء به في ساعاتنا 
الأخيرة» وأخذ يوجهه إلى جميع أنحاء الزنزانة» وبكدااعليه الرعت 
الشديد. 

قال بامبو: «لا أراك. وأنا لم أصب بالعمى لأني استطيع أن أرى 
الباب ذا القفل الثقيل وكلّ ما في السجن « 

هنا تنبهت إلى أنني ارتديت الرداء مقلوياً حتى صارت بطانته 
إلى الخارج. لقد صارت البطانة التي خخاطتها السيدة الحائكة من 
نسيجها اللامع البراق إلى الخارج. ملعت الرداء لأعيد ارتداءه 
بالطريقة السليمة. 

عندئل صاح بامبو: «لا تختفي هكذا مرّة أخرى! أين كنت 
تتحنفي ؟4 

سألت: «هل تبضري الآن؟» 

قال: «طبعا أبصرك . أين كنت تختبيع» 

قلت: «في ردائي! يبدو أن الحائكة قد حولته إلى رداء 
سحري!» 


حريّنا مرّات عدّة. وكنت كلما قلبت البطانة المصنوعة من 
النسيج الخرائي أختفي عن البصر. 

قال بامبو: «دعنا نصرخ بأعلى أصواتناء فيأتي الخواسيس ليوا 
شبب صراخنا. عندئذ تتسال يمن الباب دون أن يروك وأنت في 
ردائك السحري. ومن ثم تغادر حصن السير كاتو وتعود آمنا إلى 
فا راوايلاند 4« 

قلت: «وماذا عنك أنت يا بامبو؟» 

قال بامبو: «علي أن أبقى هنا . لأنك لا تملك إلا رداءاً سحرياً 
واحذا « 

قلت: دحل عندي رادء واحد فقط. ولكنْ عندي 0 
واحدا أيضاً. . ولذا فسوف نبقى معا وثموت معا إذا م يكن بالإمكان 
أن 2 « 

طوقني بامبو بذراعه وقال: «لقد أردتك حقاً أن تعود بأمان 
إلى فاراوايلاند. ولكني لا أملك ! الأأأن أشعر بالسعادة لأنلك تريقة 
البقاء معي. أحاول أن أمنع نفسي من السرور لهذاء ولكني لا 
أستطيع ذلك « 

عندما قال هذا حدث شيء غريب؛ فقد عادت الطيور 
المسحورة. أقبلت نحو الكوّة ذات القضبان وهي ترفرف بأجنحتها 
بسرعة. كانت جميعها تتعاون على حمل شيء عناقيرها. كلها 
كانت تشارك في حمله يسبب ثقله. . كان ذاك سيفي - سيفي الذي 
يقطع في الصخر! 
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السب سيم سه 


قال بامبو: (1ه يا ميو! لقد أحضرت الطيور المسحورة سيفك 

من قاع البحيرة ة الميتة!؟» 

هرعت إلى الكوّة ومددت يدي عبر القضبان وأمسكت 
بالسيف. توهج السيف كشعلة من نار بينما كان الماء يقطر منه. 
حتى قطرات الماء كانت تتوّهج كالنار. 

قلت: «شكراً أيتها الطيور الطيبّة!» 

ولكن الطيور لم تجحب» واكتفت بأن نظرت الي بعيونها الصغيرة 
اللامعة الحزينة. ثم طارت بعيداً وأخذت تنوح نواحاً حزيناً فوق 
البحيرة الميّتة! 

قال بامبو:«أنا سعيد حقاً بأننا عزفنا ممزمارينا! لولا ذاك لما 
سمعتنا الطيور وما عرفت طريقها إلى البرج.» 

ولكني كنت منشغلاً عنه بسيفي. وقفت وهززته بيدي. انه 
سيفي أنا دون غيري. .. شعلتي الناريّة! شعرت بالقوّة كما لم أشعر 
.مثلها في حياتي. ضج في داخل رأسي صوت هادر» وتذكّرت 
والدي الملك. وأدركت أنه يفكر الآن بي. 

قلت: «الآن يا بامبو! الآن تأتي معركة السير كاتو الأخيرة!» 

شحب وجه بامبو شحوباً كبيراً؛ ولمعت عيناه بطريقة غريبة. 

قال: «كيف لك أن تفتح الأقفال السبعة؟ كيف لك أن تتسآل 
من بين الجواسيس السبعة والسبعين؟» 

قلت: «بسيفي سأفتح الأقفال السبعة. وردائي يخفيني عن 
الجواسيس السبعة والسبعين.» 


ثبت الرداء على كتفي» والتمع النسيج الخراي في الظلام. بدا 
كأن بريقه الأعحاذ يضيء حصن السير كاتو كله ولكن بامبو قال: 
«لا أستطيع أن أراك يا ميو على الرغم من أني أعرف أنك هناك. 
سأنتظرك هنا حتى تعود 42 

قلت: «ماذا لو أنني لم أرجع أبدا؟» هنا صميت أفكر من 
يدري أينا سينتصر على الآخر في معركة السير كاتو الأخيرة؟ 

فحأة ةعم الصمت زنزانتنا. ثم قال بامبو: «اذا لم تعد يا ميو» 
فسوق:يذكرألحدنا الآاعر..سوف يذكر نجنا الآخبرطوال 
الحياة.» 

قلت: أجل يا بامبو! سأذكرك وأذكر والدي املك حتى نفسي 
الأتجير « 

رفعت سيفي وأهويت بهعلى الباب الحديدي فشقه كأنه 
مصنوع من الطين. 

لا عجب. فبالنسبة إلى سيف يقطع في الصخر يبدو الباب 
الحديدي مثل قطعة من الطين . لقد نفل.السيف هن البابالحديدي 
بلا صوتء كأنني أقطع في الطين. حطمت القفل الهائل بضربتين 
سريعتين فقط. 

ثم فتحت الباب فأصدر صريراً عاقناً . كان هناك سبعة 
جواسيس يحرسون في حارج السجن. وحين سمعوا صيرير الباب 
العو تجهيها ونظررا إل الباب وال . وقفت هناك مرتدياً ردائي ذا 


النسيج الخرافي البّراق» وظئنت أن بريقه الهائل سَيُمَكنهُم من 


١4 


رؤيتي. 

قال أحد الجواسيس: «لقد سمعت صريراً في الليل.» 

قال آخر: «أجل. شيء ما أحدث صريرا في في الليل « 

انطلقوا في كل اتجحاه» ولكنهم لم يروني. 

قال حاسوس آخر: «لعلٌ إحدى أفكار السير كاتو الخبيثة قد 
عبرت من هنا فأحدثت ذلك الصرير.» 

ولكني كنت قد صرت بعيداً عنهم في تلك اللحظة. 

تمسّكت بسيفي وردائي وركضت بأقصى سرعتي نحو غرفة 
السير كال 

كان الحواسيس ينتشرون في كل مكان من القاعات والأدراج 
والمعابر . كانوا جميعا يحرسوك. كان الحصن الأسود كله يعج 
بالجواسيس المتشحين بالسواد. ولكنهم لم يشاهدوني؛ ولم 
يسمعوني. وتايعت راكضا نحو غرفة السير كاتو. لم أعد أشعر 
بالخوف اطلاقا . بل لم أشع ريمثل تلك الحرأة من قبل . فأنا لم أعد ميو 
الذي يبني الأكواخ خ الصغيرة في حديقة الورود» ويلعب في جزيرة 
الحقول اللتضراء: بل أناليات فارس يقيل على التركة. 

تابعت العدو نحو غرفة السير كاتو. وكان ردائي يرفرف من 
عو كا كرحي لوال بادا ليد 
غرفة السير كاتو. 

توهجّ السيف في يدي كشعلة من النار. شددت على مقبضه 
بقوة» وتابعت العدو نحو غرفة السير كاتو. 


فكّرت بوالدي الملك. كنت على يقين من أنه الآن يفكر بي. 
المعركة تقترب.. إنها تقترب. إن التفكير بها لا يخيفني. إنني فارس 
لا يعرف النوف» وسيفي بيدي. وتابعت الركض نحو غرفة السير 
كاتو. 

ضِجّ صوت هادر في داخحل رأسي كأنه وقع الشلال. لقد صرت 
الآن أمام باب غرفة السير كاتو. 

فتحت الباب.ورأيث السير كاثو جالساً أمام طاولته الحجريّة 
وقد أدار ظهره إلى الباب. وكانت طاقته الشريرة تتوهّج حوله. 

قلت: «استدر ياسير كاتو! هاهي قد جاءت معركتك 


الأحيرة!» 
00 عندئذ خحلعت ردائي ليراني» ووقفت أقافة قانضاً على 


ع وجهه البشع واكتسى بلون رمادي» وارتعش جحسمه 
بينما كانت عيناه تمتلآن بالرعب والحقد. وبسرعة التقط سيفا من 
على الطاولة التي يقف عندها.. وهكذا بدأت معركة السير كاتو 
الأخيرة 

إن له سيفاً مخيفاً حقاء ولكنه لم يكن.كستوى سيفي. . برق سيفي 
وتوهج في الهواء» وهوى كشعلة نار ليلاقي شيفه بلا هوادة. 

المعركة التي مكث الئاس ينتظرونها ألف أل سقة امعمرت 
ساعة واحدة فقط. 

هوى سيفي كالنار على سيف السير كاتوء وأخيرا أطار سيفه من 
يده. وهناك وقف السير كاتو أمامي بلا سلاح. وأدرك ماما أن 
المعركة قد انتهت. 

عندئذ مزق معطفه حملي الأسود من الأمام كاشفاً عن صدره 
وضاح: 

«اطعن هنا في موضع القلب! سدّد مباشرة إلى قلبي الحجري 
واخحترقه! إياك أن تحطيء . لطالما ثقل علي هذا القلب والمني كثيرا. 
حلصني منه!» 

ظحي ييه وهناك رأيت شيعا غريباً. واس 


يتمتّى أن يتخلّص من قلبه المقدود من الحجر. لعل أحداً لم يكن 
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يكره السير كاتو أكثر من كُرْهه لنفسه! 

لم أتليث طويلاً. رفعت سَيمِي المتوهج عالياً ثم أنفذته عميقاً في 
قلب السير كاتو الحجري الرهيب. 

في تلك اللحظة احتفى السير كاتو. ولكن» ظهرت على الأرض 
كومة من الحجارة . لاشيء إلا كومة من الحجارة ومخلب حديدي. 

على عتبة النافذة وقف طائر رفادي بصغير يقر الزجاع, بدا 
كأنه يريدني أن أطلقه. م أرهذا الطائر من قبل؛ ولا أدري أين كان 
مختبئا. مشيت إلى النافذة وفتحتها له لينطلق طائرا |. ببساطة تامة 
قذف الطائر نفسه إلى الخارج وعلا بعيداً في الفضاء وهو يصفق 
بجناحيه بسعادة غامرة. أربجّح أنه كان سجيناً لوقت طويل. 

مكثت عند النافذة أراقب الطائر وهو يطير بعيدا. وتنبّهت إلى 


أن الليل قد انقضى وحل الصباح. 
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؟١.‏ ميوء يا ولدى! 


نعم لقد جاء الضباح. وكان صباحاً جميلاً رائعاً. أرسلت الشمس 
شعاعها الهاديء وعبثت نسمة صيفية لطيفة بشعري بينما كنت 
أقف عند النافذة المفتوحة. ملْتْ إلى الأمام ونظرت إلى البحيرة. 
كانت بحيرة صغيرة مرحة زرقاء يلمع فيها ضوء الشمس. وقد 
ذهبت الطيور المسحورة. 

.آه ما أحمله من نهار! إنه من تلك الأيام التي تحب فيها أن 
تحرج للنزهة والتجوال. نظرت إلى الماء أسفل مني وكان نسيم 
الصباح يهزه هراً قا شعرت بالرغبةق أن اط شيئا في 
البحيرة. هذا ما يشعر به الانسان في العادة حين يراقب الماء. تخيّل 
جمال الرشاش الذي يكن أن يحدثه سقوط شيء ما في الماء من 
مكان عال كالذي كنت فيه! م يكن معي ما أسقطه غير سيفي» 
ولذا تركته يسقط. كم كان من الممتع أن أراه يسقط عبر الهواء» ثم 
يضرب الماء فيرسل الرشاش حيث سقط. ترك سقوطه في الماء دوائر 
كبيرة؛ دوائر جميلة أخذت تنسع وتتسع حتى عمت البحيرة كلها. 

ولكن لم يكن لدي وقت لأتابع الوقوف وأراقب الدوائر ص 
تتلاشى . كان علي أن أعود مسرعا إلى بامبو. لا بد أنه ينتظرني قلقا 
متويرا. 

وكفيت غاكناً في الطريق الذي سلكته قبل ساعة. بدت 
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الصالات والمعابر الطويلة فارغة صامته. لم يكن هناك جاسوس 
واحد. لقد اختفوا جميعا. كانت أشعة الشمس تملا الصالات 
المهجورة. كانت تشع عبر النوافذ ذات القضبان الحديدية» وتض : 
نسيج العنكبوت الذي كان يتدلى من الأقواس. وبدا واضحا / 
الحصن قديم ومتهالك. 

كان الصمت والوحشة يعمان أنحاء المككان. وفجأة اعتراني 
الخوف,مين أن يكون بامبو قل اختفى أيضاً. ولذا ضاعفت سرعتي. 
ولكن» حين اقتربت من البرج سمعت بامبو يعزف بالمزمان 
ففارقني الخوف والقلق. 

فتحت باب السجن» فوجدت بامبو جالساً على الأرض ع 
عيناه حين رآني» ونهض وقال:<«كان لا بد لي من متابعة العزف. 
كنت شديد القلق.» 

قلت: «ليس عليك أن تقلق بعد الآن.» 

غمرتنا السعادة» وطفقنا قباد النظر ونضحك! 

قلت : «سنخرج من هنا . سنخرج من هنا الآن ولن نعود أبداً 4 

أمسك كل منا بيد الآخبرء وركضنا خارجين من حصن السير 
كائو.. بدأنا تعب البتاحة الخارحية» وفجأة توقفنا هناك وقد أحذتنا 


الدهشة العارمة. أي حصان كن أنبيقيل ليها جاريا ى تلك 
اللحظة غير ميرامي ميس! حصاني ميراميس ذو العرف الذهبي! وإلى 
جانبه كان يجري فلو صغير. 
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أقبل مبراميس علي مباشرة» فطورقت عنقه بذراعي» وألصقت 
رأسه الجميل برأسي وقتا طويلاء بينما طفقت أهمس في أذنه: 
«ميراميس! حصاني العزيز ميراميس!» 

نظر إليّ مبراميس بعينيه الوفيتين» فأدركت أنه قد اشتاق إلي 
بقدر ما اشتقت إليه. 

كان هناك سارية نحشبية في وسط الساحة. ورأيت سلسلة ملقاة 
إلى جانبها. عندئذ أدركت أن ميراميس كان قد سّحر أيضاً. لقد 


ا 


كان هو ذلك الحصان الأسود الذي كان مقيّداً إلى السارية في أثناء 
الليل. أما الفأ الصغير فلم يكن غير ذلك الذي أختطفه السير كاتو 
من «غابة أشعيد القمر». إنه الفلر الصغير الذي كانت الخيول 
البيضاء المائة تبكي دما من أجله. الم يعد بها الآن حاجة إلى البكاء. 
قريباً يتتحق بها فلوها الصغير. 

قال بامبو: «ولكن» ماذا عن الآخرين الذين أسرهم السير كاتو؟ 
الطيور المسحورة! أين ذهبت؟» 

قلت: «دعنا نمض إلى البحيرة لنبحث عنها هناك « 

افتطيا صهوة مبراكيسن وانظلقنا . ولحق بنا اللو الصغير بأقصى 
سرعته» ثم عبرنا من بواية الحصن. 

عتدقذ سمعنا دَوَياً هائلا وزاءنا اهتزت له الأرض. لقند انهار 

حصن الشير كاثو وضار كوسة من الحجارة والصخر.. لقد ذهبت 

ار اج» وذهبت الصالات الموحشة؛ وذهبت الأدراج الملتوية» 
وذهبت النوافذ ذات القضبان الحديدية. لم يبق شيء الا كومة هائلة 
من الحجارة. 

قال بامبو: «لقد ذهب حصن السير كاتو إلى الأبد.» 

قلت: : «تعم» لم يبق الآن غير الحجارة 6« 

كانت الطريق تنحدر من صخحرة الحصن انحداراً ضديداً ملتويا 

نحو البحيرة. كانت ضيّقة متعرّحة خطرة. ولكن ميراميس كان 
0 مترققاً ني مشيتهء فوصل بنا إلى شاطيء البحيرة بسلام. 
وكذلك فعل الفلو الصغير. 


لقنا 


وجدنا هناك بجموعة من الأطفال يقفون على مُسَّطّح صخري 
أدنى الكرف. وبدا أنهم كانوا في انتظارناء إذ إنهم أقبلوا كلينا فورا 
بوجوه مضيعة. 

قال بامبو: «آه! هاهماأحوا نومو. وتلك أحت توتي» 
والآخحرون كلهم هنا! لم يعد هناك طيور مسحورة الآن!» 

قفزنا عن ظهر ميراميس. وتجمّع الأطفال حولنا. بدا عليهم 
الحياع» إلا أنهم فى الوقت نفسه بِدوا سعداء وَدُودِين سي 
أحد أَخَوَي نومئء وأمسك بيدي وقال بيضوت حاف كأنه .لا يريت 
أن يُسْمِع غيري: «أنا سعيد لأنك تلبس ردائي» وسعيد لأننا لم نعد 
مسحورين.» 


ليلدلا 


ثم اريت مني أخعت توتي. م تنظر إلي» بل ذهبت ببصرها إلى 
البحيرة لأثها كانت حَجولا. ولكنها قالت بصوت خخافت أيضا: 
«أنا سعيدة لأنك استعملت ملعقتي» وسعيدة لأننا لم نعد 
مسحورين. 

ثم جاء الأخ الثاني لنومو» ووضع يده على كتفي» وقال: «أنا 
سعيد جداً لأننا استطعنا أن نستخرج سيفك من قاع البحيرة» 
وسعيد لأننا لم نعد مسحورين.» 

قلت :«لقد عاد السيف إلى قاع البحيرة 5 ولا بأس في ذلك. فلن 
أحتاج ! اليه أبدا بعد اليوم.» 

ال أو نومو: «كلاء لن تحتاج إليه. ولن يكون بإمكاننا أن 
نحضره على أية حال لأننا م نعد طيورا مسحورة. « 

قلبت يضري بين الأظقال تحميعابوستالت: «أيكم إبنة الحائكة 
الصغيرة؟» 

لم يجب أحد من 

عدت أسأل :«أيكم ١‏ ابئنة الحائكة الصغيرة؟» كنت حريضاً على 
أن أقول لها إن بطانة ردائي هي من قماش النسيج الخرافي الذي 
تسبجته أنها المخافكة. 

قال شقيق نومو: «أنت. تسأل عن ميليماني ابنة الحائكة 
الصغيرة.» 

سألت: «اين هي؟» 

قال شقيق نومو: : «انها تتمدّد هناك .> واتزاح الأطفال 0 
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هناك على مُسَطلّحٍ صخري بالقرب من حافة البحيرة كانت تتمدّد 
فتاة صغيرة. هرعّت نحوها وانحنيت إلى جانبها. كانت تتمدد 
ساكنة مغمضة العينين . لقد كانت ميعة. كان وعيها يس صسدرا 
وكان جسمها حترقا. 

قال شقيق نومو: «انها هي التي لطمت المشعل.» 

شعرت بحزن عميق. لقد ماتت ميليماني لتنقذي. . حزنت 
كيرا . لا أظنٌ أني سأشعر بالسعادة بعد الآن وقد عرفت أن ميليماني 
قد ماتت لتنقذني. 

قال شقيق نومو: «لا تحزن! لقد احتارت ذلك بشجاعة. 
أرادت أن تطبر وتلطم المشعل على الرغم من أنها كانت تدرك أن 
النار ستشتعل بجناحيها.» 

قلت بأسى غامر: «وها هي ميتة الآن!» 

أذ شقيق نومو يدي ميليماني الصغيرتين امخترقتين بيديه» 
وقال: «علينا أن نتركك هنا يا ميليماني. ولكن قبل ذلك سنغني 
لك أغنيتنا.» 

حلس الأطفال جميعاً على المسطح الصخريّ حول ميليماني» 
وأحذوا يعيّوق أغنية الفوها بأنفسهم: 

«ميليماني يا أخسا الصغيرة! 

يا أختنا التي غرقت في ا موج 

غرقت ف ا موج بجناحين يحترقان 

ميليماني. . آه ميليماني! 


إنها تنام بسلام ولن تصح وأبداً 

ولن تطير بعد الآن ميليماني 

فوق الماء الداكن مع الصيحات الحزينة» 1 

قال بامبو: «كلا لن تطير فوق الماء الداكن. إذ لم يعد الماء داكناً. 
ليس في البحيرة الآن غير موجات رقيقة هادئة تغتّي ل «ميليماني» 
التي ترقد الآن على الشاطيء «( 

قالت أخت توتي: «ليت عندنا ما نلفها به.. شيئاً طرياً ناعماً 
يقيها قسوة الصخرة.» 

قلت: «سنلف ميليماني بردائي. سنلقها بالقماش الذي نسجته 
أمّها.» 

لففت ميليماني بردائي الذي كان مبطنا بالنسيج السحري. 
كان أنعم من نَوْر شجر التفاح» أرق من نسيم الليل الذي يداعب 
العشبء وأدفأ من دم القلب الأحمر ‏ وعدا عن ذلك فان أُمّها مي 
التي حاكته. بعناية فائقة لففت ميليماني المسكينة بالرداء» لكي تنام 
نوما مريحاً فوق الصخرة. 

ثم حدث شيء رائع! فتحت ميليماني عينيها ونظرت الي! في 

لبدء مكنت مستلقية تنظر الي وحسب. . ثم اعتدلت جالسة 

00 حولها بدهشة إلى جميع الأطفال. لبغت تقلّب بصرها 
موا ا وم 

ثم قالت: «ما أشدّ زرقة البحيرة!» 

م تقل غير هذاء ثم خلعت عنها الرداء ونهضت واقفة. واختفى 


كلاح 


عن جسمها جميع آثار الحروق. لا يستطيع أحد أن يتصّور مدى 
فرحتنا بأنها عادت إلى الحياة! 

ثم وأينا قاريا يقبل نحونا في فى البحيرة . كان شخص ما يُجَذّف 
بضربات قويّة .كجذافيه. 0 اقترب القارب استطعت أن أميّر 
صانع السيوف» وكان معه إينو. 

وما هي حتى رسى القارب عند المسطح الصخري. وقفز 
الرجلان إلى الشاطيء. صاح صانع السيوف بصوت مُدوٌ: «ماذا 
قلت لكم؟ ألم أقل إن معركة السير كاتو الأخيرة آثية؟ هذا ما قلته «( 

أقبل اينو نحوي متلهفاً وقال: «أريد فقط أن أرِيّكَ شيئاً أيها 
الأمير ميو؟» 

مد يده المتجعده ليريني ما فيها. كان يحمل في راحته احدى 
أوراق الشجر. كانت ورقة خضراء غاية في الجمال والروعة؛ تظهر 
عروقها الدقيقة وتبدو ناعمة يانعة. 

قال اينو: «إنها من الغابة الميّنة. وحدتها قبل قليل فقط نامية 
على شجرة من أشجار الغابة الميّتة.» 

هر رأسه ع وسعاده) وأخذ زأفه الرمادي الأشعث الصغير 
يرتفع وينخفض ويرتفع وينخفض: 

(سأخرج ع كل صباح الى الغابة الميّتة لأرى ما إذا كان هناك 
لزيد من الأوراق الخهراء, مسيم أن تالية هذه ايها اللي موا 
وضع الورقة في يدي» وبدا كأنه يتنازل عن أغلى هديّة في العالم. 

هز رأسه من جديد» وقال: «(جلست ودعوت لك بالتوفيق أيها 


اللأقير ميو مكثت هناك في كوي أدعو لك بالتوفيق والسلامة.» 

قال صانع السيوف: «ماذا قلت لكم؟ ألم أقل إن معركة السير 
كاتو الأحيرة آتية؟ هذا ما قلته.» 

سألت صانع السيوف: «كيف استرجعت قاربك؟» 

أحاب: : «حمله الموج عبر البحيرة 0 

نظرت عبر البحيرة نحو جبل صانع السيوف وكوخ إينو. فرأيت 
المزيد من القوارب:مقبلة علينا. كانت تحمل أناسا لا أعرفهم. بدا 
عليهم الشحوب والنحول» وكانوا يجيلون أبصارهم في السماء 
المشمسة والبحيرة الزرقاء» وقد أحذتهم الدهشة وبدت عليهم 
السعادة. لا أعتقد أنهم رأوا الشمس من قبل. وها هي الآن معلقة 
في السماءء» ترسل أشعتها البراقة إلى كل مكان من البحيرة وصخور 
0 لقد بدت غاية في الجمال والروعة. لم يكن في المكان 

قو قبيح المنظر إلا تلك الكومة الهائلة من الحجارة على قمّة 
صخرة لصن" ولكني حدّثت نفسي قائلا: في يوم من الأيام 
ستنمو الطحالب الخضراء على تلك الكومة من الحجارة. سوف 

تسن الاب تسورب ا حيرت آم ضيف در 
بقايا حصن السير كاتو. 

لقد رأيت في حياتي سابقاً زهوراً زهريّة اللون تفضل النموّ بين 
الطحالب. إنها تشبه أحراسا صغيرة جذا وتمدٌ فروعها في حطوط 
طويلة كثيفة لعله في يوم من الأيام ستنمو حراس زهرية صغيرة بين 
الطحالب» فوق بقايا حصن السير كاتو. أعتقد أن ذلك سيشكل 


شيا 


كانت طريق العودة طويلة: ولكن المشى هناك كان:سهلاً. تركنا 
الأطفال الصغاريمتطون مبراميس» أما أصغرهم فامتطوا الفلو 
الصغير. لقد استمتعوا بذلك كثيراً. أما البقيّة فسارت على الأقدام» 
حتى بلغنا ((غابة أشعٌة القمر». 

كان الليل قد هبط قبل وصولناء فصارت «غابة أشعة القمر» 
مغمورة بضياء القمر كما كانت من قبل. كانت الغابة هادئة 
ساكنة» الآ أن ميراميس أخذ يصهل صهيلاً عالياً» فجاوبته من بعيد 
مائة من الخيول البيضاء تصهل بنفس القوّة والعلوّ ثم أقبلت 
الخيول تعدو نحونا بحوافر تقرع الأرض بصوت مدوٌ. بدأ الفلو 
الصغير في الصهيل كذلك. حاول أن يصهل بأعلى ما يستطيع 
لك الخيول الأخرى» ولكنه 1 يتمكن إلا من إطلاق صهيل 
خافت ظريف يكاد ألا يُسْمع. ولكن؛ يبدو أن الخيول البيضاء المائة 
قد تمكنت من سماعه على أية حال. ولكم كانت سعادتها بعودته 
اليها! تحلقت حوله وحاول كل منها أن يقترب منه ويلامسه» كأنها 
كانت تريد أن تتأكد من أنه بالفعل فلوها الصغير قد عاد الى أهله 
ووطنه. 

لدينا الآن مائة من الخيول» فلم يعد أي منا يحتاج الى المشي. 
امتطى كل من الأطفال أحد الخيول. وامتطيت أنا ميراميس 
وأردفت بامبو خلفي كالعادة. ل يرد أن يركب على أي حصان غبر 
ميراميس. وتركنا طفلة صغيرة» أصغر الجميع» تركب الفلو. 


ينا 


مضينا بالخيول عبر الغابة» وبدت الخيول البيضاء المائة رائعة 
الجمال في ضوء القمر. 

ثم ما لبنت أن رأيت شيئاً أبيض يلمع بين الأشجار. . ذاك كان 
نَوْرُ شجر التفاح المحيط بكوخ السيّدة الجائكة. كان نَوْرُ شجر 
التفاح يطرّز الأشجار حول الكوع الذي بدا كعادته مثل أكواخ 
الحكايات الخياليه. سمعنا قرعا متصلاً في الداخل» فقالت 


ميليماني : «تلك مي ات تنج بالتؤل!» 

قفرت عن رار أمام البوابة» ولوؤجت بيدها قائلة:«أنا 
سعيدة جدا بعودتي إلى البيت» وسعيدة عدا أي عدت قبل أن 
ينقضي موسم زهر التفاح!» 

رَكضّت عبر الطريق امخاطة بالأشجار من الجحانبين» ثم احتفت 
داخل الكوخ. وتوقف قرع التّل. : 

كانت الطريق إلى جزيرة الحقول الخضراء ما تزال طويلة أمامنا 
وازداد شوقى إليها وإلى والدي الملك. ارتفعت الخيول البيضاء المائة 


عن ا م ل ليم 

ا «اجحسر نور الصباح». وكان 
الحرّاس قد أنزلوا الجسر فأحد يتاذلا بالأشعة الذهبيّة بينما كانت 
الخيول المائة تعدو عليه وقد مدّت أعناقها وأحذدت أعرافها تتموج 

في الريح. وقف الحراس منذهلين يحدّقون بنا. ثم نفخ أحدهم بوقه 
فانطلق الصوت مدوياً في أرجاء «جزيرة الحقول الخضراء» وما هي 

حتى أقبل الناس راكضين من كل بيت وكوخ. إنهم الناس الذين 

طال حزنهم علي الأطفال الذين سلبوا منهم. أما الآن فقد 
شاهدونا عائدين بكل الأطفال «القدعادواً جميعاً إلى أهلهم 
وديارهم. 

تابعت الخيول البيضاء عَدُوهًا عبر الحقول» وما هي حتى وضلنا 
إلى حديقة والدي الملك. هناك قفز جميع الأطفال» وأقبل آباؤهم 
وأمهاتهم نحوهم راكضين. وكان تصرفهم في تلك المناسبة السعيدة 
ممائلا لتصرّف الخيول البيضاء المائة حين لَقِيْتْ فلُوها الصغير. 

كانا تومورعاة أبشاجن جنم ركالك تولى واسواة راش أن 
ووالدا بامبوه وآخرون كثيرون ل أرهم من قبل. بكوا وضحكوا من 
شذة السعادة) واحتضنوا أطفالهم العائدين إلى بيوتهم» وأخذوا 
يقبلونهم بفرح غامر. 

ولني الك لم يكن هناك! 


لم نعد في حاجة إلى الخيول البيضاء المائة» فعادت أدراجها إلى 


يفنا 


«غابة أشعة القمر.» شاهدتها تعدو عبر الحقول» وكان الفلو 
الصغير في مقدمتها. 

كان بامبو منشغلاً بالحديث مع أُمّهِ وأبيه يقصّ عليهما كل ما 
حرى معناء فلم يلحظني أفتح باب حديقة الورود وأنسل منه. , 
يتنبّه إلي أحد وأنا أعبر إلى حديقة الورود. وهذا ما كنت أريده. 
أحبيت أن أذهب هناك وحدي. مشيت نحت أغاضان تحر احور 
الفضي» وكانت كعادتها تطلق موسيقى عذبة. كانت الورود 
متفتحة كشأنها من قبل. كان كل شيء على حاله المعهودة. 

ثم رأيت والدي الملك! كان يقف في نفس المكان الذي تركته 
فيه حين فارقته إلى غابة «أشعة القمر»» وإلى الأرض القصيّة! كان 
يقف وقد مد ذراعيه نحويء فألقيت نفسي بينهما وطوقت عنقه 
باراعي. .. ضمني بشدّة وهمس: «ميو» باولدي!» 

ألا ترون! إن والدي املك يحبني حبا مان وأنا كذلك حي 
والدي الملك. 

فيك وفنا رائعاً طوال اليوم. لعبداءي «جرحديقة الورود»» وكان 
معي بامبو؛ ونومو وإحوانه» وتوتي وإحوانه وأحواته» وجميع 
الأطفال الآخرين . أريناهم الكوخ الذي بنيته مع بامبوء فعبّروا عن 
إعجابهم الشديد بروعته . ركبنا على ميراميس وقفز بنا فوق أسيجة 
الورد. لعبنا بردائي السحري» وأصر شقيق نومو على أن يبقي الرداء 
لي وقال: «البطانة السحرية ملكك على أية حال». ٍ 

لعبنا بالرداء السحري لعبة التخفى والبحث. ارتديته مقلوبا 


لأخمتفي عن أبصارهمء وأخمذت أركض بين شجيرات الورد 
وأصيح : «لن تستطيعوا الأمساك بي! لن تستطيعوا الامساك بي!» 
ول يتمكوا من الامساك بي علي الرغم من كل امحاولات. 
.اقترب المساء» فكان علي الأطفال أن يعودوا إلى بيوتهم. أقدّر 
أن أمهاتهم وآباءهم لا يحبون أن يتأخر أولادهم في أول مساء لهم 
بعد العودة. 
مكثت وبامبو وحدنا في كوخنا. عزفنا.كزمارينا بينما كان غسق 
المساء يهبط على «حديقة الورود.» 


هنا 


قال بامبو: «سنعتني .مزمارينا ونحافظ عليها. واذا حدث أن 
أضاع أحدنا الآخر فسنعزف اللحن القديم.» 

في تلك اللحظة جاء والدي الملك ليأحذني. ودّعت بامبو 
وانطلق عائدا إلي بيته. ألقيت تحية المساء على ميراميس الذي كان 
يرعى العشب إلى جوار الكوخ. ثم أحذت بيد والدي الملك ومشينا 
عائدين عبر حديقة الورود! 

قال والدي الملك: «ميوء يا ولدي! أعتقد أنك كبرت في أثناء 
غيابك! أعتقد أن علينا أن نضع علامة جديدة على باب المطبخ 
هذه الليلة.» 

مشينا تحت أغصان شجر الحور الفضي» ولف نور الغسق كل 
الحديقة بغلالة رقيقة زرقاء. آوت الطيور إلى أعشاشها. ولكن» 
على قمة أعلى أشجار الحور الفضي وقف طائر الأسى يغتي وحده. 
لا أدري الآن ما الذي ب عنهة بعد أن عاد جميع الأطفال إلى 
منازلهم. ولكنء لعل طائر الأسى لديه دائما ما يغني عنه. 

بعيدا في المراعي بدأ الرعاه يشعلون نيرانهم. وأذت المواقد 
المتفرقة تلمع في وقت الغسق. وسمعت الرعاة يعزفون فى البعيد. 
كانوا يعزفون المقطوعة القديعة نفسها. 

مشيت مع والدي الملك ويده في يدي» وأخذنا نطوح بذراعينا 
المشبوكتين. نظر والدي الملك إلي وأطلق ضحكة حفيفة. بادلته 
النظر وقد غمرتني السعادة. 

قال والدي الملك: «ميويا ولدي!» 


«ميوء يا ولدي!» هذا ما قاله والدي الملك بينما كنا نسير نحو 
البيت:فى اوقت العسق. 

حل المساءء وتبعه الليل. 

لقد مضى الآن علي وقت طويل منذ قدمت إلى فاراوايلاند. لا 
أفكّر كثيراً بالزمن الذي عشته في شارع نورث. اما أَفَكَرٌ أحياناً 
بصديقي القديم «بن» لأنه يشبه «بامبو». 

أرجو أن يكون «بن) قد اعتاد غيابي وأنه لم يعد يفتقدن كثيراً. 
فأنا أعرّفْ الناس بالألم الذي يسببّه افتفاد شخص عزيز. ولكنٌ 
(ابن) ينعم بأب وأم ولا بد أنه قد وجد صديقاً عزيزاً آخر الآن. 

أحياناً أفكّر بالعمّة هولدا والعم أولاف. والحقيقة أنني لم أعد 
أشعر بالغضب والمرارة منهما. ومع ذلك أحب أن أعرف ماذا قالا 
حين اختفيت هذا إذا كانا قد تنبّها إلى غيابي في المقام الأوّل! لم 
يكونا يلتفتان الي ولذا لعلّهما لم يدركا أني قد غادرت . لعل العمّة 
هولدا تعتقد أن كل ما عليها فعله هو أن تنزل الى مره لتبحث 
عني؛ وسوف تحدني هناك جالساً على أحد المقاعد. لعلّها تعتقد 
أنني أجلس على المقعد القريب من مصباح الشارع آكل تفاحة 
وأعبث بزجاجة عصير فارغة أو أي نفاية أخرى. لعلّها تعتقد أنني 
هناك أراقب البيوت التى ينبعث الضوء من نوافذها ويجلس فيها 
أطفال يتناولون العشاء مع آبائهم وأمهاتهم. ولعلّها تشعر الآن 
بالغضب لأنني تأخرت عليها كثيرأً في احضار الخبز الذي طلبته. 
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ولكن العمّة هولدا عخطئة! انها مخطئة كل الخطأ! لا يوجد الكن 
طفل اسمه أندي يجلس على أحد المقاعد في المتنزه. انه في 
فاراوايلاند» كما أقول لكم. انه في مكان تنهامس فيه أشجار الحور 
الفضيّة... انه في مكان تتوهج فيه مواقد النار وتدفيء الليل... انه 
في مكان يأكل الناس فيه الخبز الذي يبددد الجوع... إنه هنا في هذا 
المكان مع والده الملك الذي يبادله حباً بحب. 

هكذاهي الأمورهنا. إن كارل أندرز نياسون يعيش في 
فاراوايلاند مع والده الملك» والأمور كلها تحري على أكمل وجه 


أستريد ليندجرين 


ميو. يا ولدي! 


هل استمعتم الى المذياع في الخامس عشر 
من شهر أكتوير/ تشرين اول في العام 
الماضي؟ هل استفقتم اليهم يتسا طون عدن 
شاهد الصبي الذي اختفى فجأة؟ هذا ما 
أذاعوه: 


«يبحث رجال الشرطة عن الطفل كارل أندرز نيلسون البالغ من العمر ثمانية 
أعوام بعد أن اختفى فجأة من منزله الكائن في شارع نورث منذ الساعة 
السادسة مساء أول من أمس. كارل أندرز نيلسون ذو شعر أشقر وعينين 
زرقاوين» وفي وقت اختفائه كان يرتدي «بنطالاً» بنياً قصيراً «وكنزة» رمادية 
ويضع على رأسه قبعة حمراء. يرجى ممن رآه أو كان لديه أية معلومات عنه أن 
يتصل بأقرب مخفر للشرطة». 

هذا ما قالوه. ولكن لم يتلق أحد أية معلومات عن كارل أندرز نيلسون. لقد 
اختفى تماماً ولا أحد يعرف مكانه 1 

هكذا تبداً حكاية ميوء يا ولدي! 
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